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مجلس الأمن 
السنة التاسعة والخمسون

 
(١ الجلسة ٤٨٩٨ (الاستئناف

١٥/١٥ ٢٠٠٤، الساعة الثلاثاء، ٢٠ كانون الثاني/يناير
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . مونيوز   (شيلي) السيدة ألفيار فالنـزويلا/السيد
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مننديس إسبانيا السيدة
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مركادو الفلبين
  . . . . . . . . . . السيد ليك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أولسن الولايات المتحدة الأمريكية  

جدول الأعمال 
 الأطفال والصراعات المسلحة 

  (S/2003/1053) تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراعات المسلحة
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٤٠. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإســـبانية): أود أن ابلــغ المجلــس 
ـــها دعوتــه إلى  بـأنني تلقيـت رسـالة مـن ممثـل كينيـا، يطلـب في

الاشتراك في مناقشة البند المدرج في جدول أعمال المجلس. 
وفقا للممارسة المتبعة، أعتزم، بموافقـة المجلـس، دعـوة 
ذلك الممثل إلى الاشتراك في المناقشة، دون أن يكـون لـه حـق 
التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
ما لم يوجد اعتراض، تقرر ذلك. 

ـــد المخصــص لــه إلى  أدعـو ممثـل كينيـا إلى شـغل المقع
جانب قاعة المجلس. 

أود أن أذكِّــــر جميــع المتكلمــين بمــا بينتــه في جلســـة 
صباح اليوم، أي أن يقصـروا بيانـاتهم علـى خمـس دقـائق بغيـة 
تمكين المجلس من أداء عمله بسـرعة. وأرجـو مـن الوفـود الـتي 
لديـها بيانـات طويلـــة أن تتفضــل بتعميــم النصــوص المكتوبــة 
والإدلاء بنسـخة مختصـرة عندمـا تتكلـم في القاعـة. وبالإضافــة 
إلى ذلك، لن أدعو المتكلمين بشكل منفـرد إلى الجلـوس علـى 
طاولـة المجلـس. وعندمـا يُـــعطى متكلـم الكلمـة، ســـيصطحب 
ـــم التــالي في القائمــة إلى مقعــد علــى  موظـف المؤتمـرات المتكل

الطاولة. أشكركم على تفهمكم وتعاونكم. 
المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هـــو ممثــل إســرائيل. 

أعطيه الآن الكلمة. 
السيد ميكيل (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): سيدتي 
الرئيسة، في البداية، أرجـو أن تسـمحوا لي بـأن أهنئكـم علـى 
توليكـم رئاسـة المجلـس لشـهر كـانون الثـاني/ينـاير وأن أعـــرب 
عـن تقديرنـا لجـهودكم في بـدء هـذه المناقشـة. ونـود أيضــا أن 

نعرب عن تهانينا لسلفكم ولأعضاء المجلس المنتخبين الجدد. 

وبـالرغم مـن التطـورات العديـدة، المفصلـة علـى نحـــو 
مناسـب في تقريـر الأمـين العـام (S/2003/1053) عـن الأطفــال 
والصراعات المسلحة، لا تـزال الحالـة العامـة للأطفـال خطـيرة 
وغــير مقبولــة. ولوضــــع الأطفـــال علـــى خطـــوط المواجهـــة 
بوصفهم مشاركين نشطين في أعمال العنـف أو كمعتديـن أو 
كضحايا نتائج قصيرة الأجل وطويلـة الأجـل خطـيرة بالنسـبة 
ـــها وبالنســبة  للأطفـال وبالنسـبة للمجتمعـات الـتي يعيشـون في

للآمال والأحلام بسلام مستقر. 
ويتضمـن آخـر تقريـر للأمـين العـام معلومـات مروعــة 
عن إساءة المعاملة والضرر اللذيـن مـا زال الأطفـال يتعرضـون 
لهما. ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بـان نكـون غـير حساسـين 
نحـو هـذا. وللأسـف، فـان العديـــد مــن المكاســب الــواردة في 
التقرير تتعلق بالتطورات على الورق عوضا عن التطورات في 
الميدان. وفي هذا الصدد، يبـدو لنـا أن نشـر مستشـاري حمايـة 
الأطفــال في بعثــات حفــظ الســلام وممارســــة إشـــهار أسمـــاء 
ـــــد أو  الأطـــراف في الصراعـــات المســـلحة الـــتي تقـــوم بتجني
استخدام الأطفال، إذا نفذا بشكل سليم، ستكون لهمـا أهميـة 
خاصة بسبب إمكانيتهما في إحـداث تغيـير إيجـابي علـى أرض 

الواقع. 
لقـد أيـدت إسـرائيل بـــالأقوال وبالأفعــال، المبــادرات 
الدوليـة الراميـة إلى حمايـة الأطفـال مـــن التدمــير الــذي تســببه 
الصراعات المسلحة، بما في ذلك الاتفاقية الهامة بشـأن حقـوق 
الطفل وبروتوكولاتها، التي وقعنا عليـها قبـل عـامين. وأعقـب 
انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية اعتمادنا لــ ”القانون الأساسـي: 
الكرامة البشرية والحرية“، وهو قـانون يكفـل ضمـان الحمايـة 
الدستورية لحقوق الطفل. وقد أثار اعتمـاد القـانون الأساسـي 
موجة من النشاط القضائي والتشريعي أدى إلى توسـيع الـتزام 

المجتمع الإسرائيلي بمبادئ الاتفاقية. 



04-213623

S/PV.4898 (Resumption 1)

ــــد  ومـــن نافلـــة القـــول إن الممارســـة الرسميـــة للتجني
القسري للأطفال ممارسة بغيضـة ولا بـد مـن حظرهـا. ولكـن 
ــــى  مشــاركة الأطفــال في الصراعــات المســلحة لا تقتصــر عل
الخدمة العسكرية الرسمية. فما يـزال الأطفـال يُـــجندون أيضـا 
ـــــات  في الميليشـــيات الجوالـــة والعصابـــات المســـلحة والجماع
ـــد  الإرهابيــة. وفي منطقتنــا، تقــوم المنظمــات الإرهابيــة بتجني
الأطفـــال واســـــتغلالهم بوصفــــهم دروعــــا بشــــرية ولــــزرع 
ـــــهم مقــــاتلين بــــل وحــــتى كمفجريــــن  المتفجـــرات وبوصف
انتحاريين. وللأسف، إن تقرير الأمين العام فشل مـرة أخـرى 
في أن يذكر بشكل محدد هذا الأسـلوب الجديـر بالشـجب في 
منطقتنا. ونشعر بالأسف أيضا لأن التقريـر لا يعـالج بعبـارات 
مباشرة أكثر محنة الأطفال الإسرائيليين الذي يعانون من حملـة 

إرهابية لا هوادة فيها. 
ومـا زال الأطفـال الإسـرائيليون والفلســـطينيون علــى 
حـد سـواء يشـكلون أكـثر ضحايـا الإرهـاب الـذي تبتلـــى بــه 
منطقتنــا. وخــــلال العـــامين المـــاضيين، استُــخــــدم الأطفـــال 
الفلسطينيون بشكل متزايد بوصفهم دروعا بشـرية كمـا أنهـم 
عبئوا للقيام بالهجمات الإرهابية، بينما انخفـض متوسـط عمـر 
ــتزايد  المفجريــن الانتحـاريين بصـورة كبـيرة. وبالنسـبة لعـدد م
دائمـا من الأطفال الإسرائيليين أيضا، فإن النشأة آخذة في أن 

تصبح تجربة مؤلمة. 
وفي الواقـع، كثـيرا مـا يشـكل الأطفـــال الإســرائيليون 
الضحايــا المقصوديــن أو المفضلــين للإرهــــابيين. فالجماعـــات 
الإرهابيـة مثـــل حمــاس والجــهاد الإســلامي وكتــائب شــهداء 
الأقصى شنَّــت بشكل خاص العديد مـن الهجمـات الإرهابيـة 
على الأطفال، بما في ذلـك الهجمـات علـى حـافلات المـدارس 
والمراقص ومحلات البيتـزا وغيرها من الأماكن المعروفة بتجمع 

أعداد كبيرة من الأطفال. 

وفي الصـراع الـــذي تبتلــى بــه منطقتنــا، كمــا في أي 
ـــد مــن الإقــرار  صـراع، لا أحـد يحتكـر وضـع الضحيـة. ولا ب
بمعاناة الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا أنكرنا معانـاة 
الجانب الآخر ووقوعه ضحية، فإننا نتسبب في تقويـض آفـاق 
التفـاهم المتبـادل والتسـامح اللذيـن يشـكلان أسـاس أي ســلام 

دائم. 
ـــة العامــة محاولــة  وللأسـف، جـرت مؤخـرا في الجمعي
لفعل ذلك بالضبط. فقـد اتخـذت الجمعيـة العامـة للعـام الثـاني 
علـى التـوالي قـرارا يتعلـق بشـكل خـــاص بالحالــة الــتي تواجــه 
الأطفـال الفلسـطينيين. وبينمـا تتشاطــــر إســرائيل هــذا القلــق 
حيال محنة الأطفال الفلسطينيين، لا نـزال نؤمـن بعدم تسـييس 
مسألة الأطفال وعـدم اللجـوء إلى الانتقائــية علـى هـذا النحـو 
في حالة أية مجموعة من الأطفـال، نـاهيك عـن تشـويه الحالـة. 
ومـا أن اتُّـــخذ هـذا القـــرار وبغيــة تصحيــح هــذا الاختــلال، 
قدمت إسرائيل بتردد قرارا مماثلا لاسترعاء الانتبـاه إلى معانـاة 
الأطفـال الإسـرائيليين مـن الإرهـاب. وللأسـف، فـإن مجموعــة 
مــن الوفــود، عازمــة علــــى عـــدم الاعـــتراف بـــأن الأطفـــال 
الإسرائيليين كانوا أيضـا ضحايـا في هـذا الصـراع، سـعت إلى 
تشـويه هـذه القـــرار بحيــث لا يمكــن التعــرف عليــه. ونتيجــة 
لذلـك، اضطـرت إسـرائيل إلى سـحب نصـها. وبفعلنـا ذلـــك، 
أعربنـا عـن أملنـا فــي أن تـرى الـدول الأعضـاء هـــذه الحادثــة 
المؤسفة بمثابة نداء صحوة لإنهاء التسييس وازدواج المعايـير في 
ـــــى القلـــق  مناقشــة الأمــم المتحــدة للمســائل الــتي تبعـــث عل
ـــا نتمســك بذلــك  الشـامل، مـن قبيـل محنـة الأطفـال. ومـا زلن

الأمل اليوم. 
وفي الختـام، ترحـب إسـرائيل بمناقشـة المسـائل المحــددة 
المتعلقــة بحمايــة الأطفــال في الصراعــات المســلحة وبالفرصـــة 
للإعـراب عـن تأييدنـا القـوي لاسـتمرار عمليـة الرصـد تحقيقــا 
لذلـك الغـرض. إننـا نتـوق إلى يـوم يكـون فيـه الســـلام الحالــة 
العالمية السائدة ولا تعود هناك أية حاجة إلى التعامل مع الأثـر 
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المحدد للصراعات المسلحة علـى الأطفـال. ولكـن، حـتى ذلـك 
اليوم، لا بد أن يتصرف المجتمع الدولي بعزم في تمديـد الحمايـة 
إلى الذيـن هـم أكـثر عرضـة ويواجـهون ببسـالة العوامـــل الــتي 

ما زالت تغذي هذه الظاهرة القبيحة. 
سيدتي الرئيسة، نزولا عنـد رغبتكـم، أدليـتُ بنسـخة 

مختصرة من بياننا، وسيجـري تعميـم النص الكامل. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أشـكر ممثـل إســرائيل 
على بيانه وعلــى تقيـده بـالوقت المحـدد للبيـان. أعطـي الكلمـة 

الآن لممثل بنغلاديش. 
السـيد شـودري (بنغلاديـــش) (تكلــم بالانكليزيــة): 
ــاهرة  سـيدتي الرئيسـة، أود أن أبـدأ بتـهنئتكم علـى إدارتكـم الم
ـــس خــلال  لمـداولات المجلـس اليـوم وعلـى قيـادة شـيلي للمجل
الشهر الحالي. ونعرب أيضا عن تقديرنا العميـق للسـيد أولارا 
أتونـو وللسـيدة كـارول بيلامـي علـى إحاطتيـهما الإعلاميتـــين 

الشاملتين. 
وخـلال العقـد ونصـف العقـد المـاضيين، اتخـذ المجتمــع 
الـدولي بعـــض التدابــير الهامــة لتخفيــف المحنــة المحزنــة لملايــين 
الأطفــال في الصراعــات المســلحة. ووفــرت اتفاقيـــة حقـــوق 
الطفـل أداة علـى المســـتويين الوطــني والــدولي لحمايــة وتنميــة 
الأطفال في جميع أنحـاء العـالم. وعـزز الـبروتوكول الاختيـاري 
للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفـال في الصراعـات المسـلحة هـذه 
ـــة العامــة في  الأحكـام العالميـة. وفي الـدورة الاسـتثنائية للجمعي
ـــم علــى  عـام ٢٠٠٢، أكـد زعمـاء العـالم مـن جديـد إصراره
كفالة إيجاد عالم صالح للأطفال. وزاد مجلس الأمن في قراراته 
ـــز المعايــير الدوليــة مــن أجــل حمايــة الأطفــال في  المتتاليـة تعزي

الصراعات وفي مجتمعات ما بعد انتهاء الصراعات. 
واستغرقت هذه الإنجازات جهودا كبــيرة بذلتـها كـل 
الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك الأمــــم المتحـــدة ووكالاتهـــا، 
والدول الأعضاء، والمجتمع المدني الدولي وأطراف الصراعات. 

ــو، في  وتفـانى الأمـين العـام وممثلـه الخـاص، السـيد أولارا أوتون
زيادة الوعي بنظام الحماية يستحق ذكـرا خاصـا. وقـد أيـدت 
بنغلاديش باستمرار أن يكون مكتـب الممثـل الخـاص في إطـار 

الميزانية العادية. 
بينما نتداول اليوم، لا يزال هناك حوالي ٠٠٠ ٣٠٠ 
طفل يُستخدمون جنودا أطفالا في جميع أنحاء العـالم ولا يـزال 
ـــين جســديا. وكثــيرون أصيبــوا إصابــات  الملايـين منـهم معوق
نفسـية خطـــيرة. واقتلــع عشــرون مليــون طفــل مــن ديــارهم 
بسبب الحروب. وتنمـو أجيـال كاملـة مـن الأطفـال المصـابين 
بجـراح دائمـة نتيجـة أعمـال وحشـية ارتكبـت في الصراعــات. 
ــا  إن الأكـثر ضعفـا هـم الأطفـال البنـات. إنهـن يسـقطن ضحاي
للاستغلال الجنسي، وأشكال العنف الأخرى، وفيروس نقص 
ــــت. وإذ تخيـــم علـــى الأطفـــال  المناعــة البشــرية/الإيــدز الممي
ذكريات الأعمال الوحشية المروعة، فهم لا يجـدون، في كثـير 
من الأحيان، فسحة للشفاء وهـم يشـهدون مرتكـبي الأعمـال 
الوحشية يفلتون من العقاب. وتستمر حلقـة معانـاتهم المفرغـة 
في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات حيث ينحدرون بشكل لا 
يرحم نحو الفقر، والأميـة، والجـوع، وسـوء التغذيـة، والاتجـار 

غير المشروع أو الاحتلال الأجنبي. 
وكمـا يتفـق عليـه الجميـع، هنـــاك مــا هــو أكــثر مــن 
ذلك، من الضروري القيام به بسرعة لحماية كل طفل ضحية 
ـــة  لصـراع. ويجـب أن يحـل عصـر تطبيـق المعايـير الدوليـة لحماي
الطفل محل عصر البلاغة الخطابية. ويجب أن يكفل المجلــس أن 
تحـترم الأطـراف المعنيـة في أي صـــراع المعايــير العالميــة لحمايــة 
الأطفال في الصراعات. ويجب أن تدمج الاحتياجـات المحـددة 
وحالـة ضعـف الأطفـال في عمليـــات الســلام ونــزع الســلاح 
والتسريح، وإعادة الإدماج والإنعاش وإعادة البنـاء في مرحلـة 

ما بعد انتهاء الصراعات. 
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ونحـــن نؤيـــد تـــأييدا قويـــا إدمـــاج أحكـــام خاصــــة 
ـــة الأطفــال وأحكــام أخــرى ذات صلــة في  بمستشـارين لحماي
ـــم المتحــدة لحفــظ الســلام. ويجــب أن  ولايـات عمليـات الأم
تستمر ممارسة عدم التسامح إطلاقا بشأن انتـهاكات العـاملين 
في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والأفراد المرتبطـين بهـا 
لقواعـد السـلوك. ويجـب أن يكفـل للأطفـال في مجتمعـات مـــا 
ــــى استشـــارات بشـــأن  بعــد انتــهاء الصراعــات الحصــول عل
إصابـاتهم، وعلـى التعليـم والخدمـــات الصحيــة. ويجــب كبــح 
التدفـق غـير المشـروع للأسـلحة الصغـيرة إلى منـاطق الصــراع. 
ويجب أيضا وضع حد لثقافة إفلات منتهكي حقوق الأطفـال 

من العقاب. 
لا تزال بنغلاديش تحتفـظ دائمـا بمسـألة حمايـة وتنميـة 
الأطفال في مقدمة جداول أعمالها الوطنية والدولية. وقد كنـا 
من بين أوائل البلدان التي صدقت على اتفاقيـة حقـوق الطفـل 
وعلى بروتوكوليها الاختياريين أيضا. ولا تزال حمايـة وتعزيـز 
حقـوق الطفـل، ولا ســـيما حقــوق البنــت، وتخصيــص أكــبر 
الميزانيـات لتعليمـهم ورعايتـهم صحيـا، هـو المحتـوى الأساســي 
لسياسـة رئيسـة وزرائنـا، البيغـوم خـالدة ضيـــاء. وقــد وضعنــا 
خطة عمل وطنية للطفل. ويحتفل بـالعقد ٢٠٠١-٢٠١٠ في 

بنغلاديش عقدا لحقوق الطفل. 
وتعمل مجتمعاتنا المدنية والقطاعات الخاصـة جنبـا إلى 
جنـب مـع الحكومـة لتعزيـز أفضـل مـا للأطفـــال مــن مصــالح. 
ويتلقـى أبناؤنـــا العــاملون في عمليــات حفــظ الســلام تدريبــا 
خاصا بشأن حماية الطفـل حيـث أنهـم يحملـون رسـالة السـلام 
إلى المجتمعات التي مزقتها الصراعات في كل القـارات. وكمـا 
ذكرت السيدة كارول بيلامي، تسهم منظمة بنغلاديشية غـير 
حكومية رائدة هي لجنة التقـدم الريفـي البنغلاديشـية، إسـهاما 
كبـيرا في إعـادة تـأهيل الجنـــود الأطفــال والبنــات عــن طريــق 
ـــو إلى  إشـراكهم في تعليـم غـير رسمـي في أفغانسـتان. وممـا يدع
الاستغراب، أن بنغلاديــش، وهـي بلـد نـام، قـامت بـأكثر مـن 

نصيبها في نشر الاســتقرار والقيـم في أجـزاء العـالم الـتي تمزقـها 
ــــا. ونحـــن نعتقـــد أن التغـــير  الصراعــات، بمــا في ذلــك أفريقي
الاجتماعي يجب أن يتحقـق مـن الداخـل أو مـن أمثلـة إيجابيـة 
مستخلصة من بيئات مماثلـة. والجـهود الـتي تبـذل لفـرض قيـم 
غريبة ستخاطر بإثارة نفس المشـاعر الـتي أثارهـا قـس طـروادة 
”لاكون“ الذي خاف من اليونانيين مع أنهــم جـاءوا يحملـون 

الهدايا. 
ويجـب أن نمنـع ضحيـة اليـوم مـــن أن يصبــح المنتــهك 
غدا عن طريق غرس ثقافة السلام وعدم العنـف في عقـل كـل 
طفـل. وتدعـو بنغلاديـش المجلـس ومنظومـة الأمـم المتحــدة إلى 
تقـديم الدعـم للاحتفـال بـالعقد الـدولي لثقافـة الســـلام وعــدم 
العنـف لأطفـال العـالم عـن طريـق برامـج محـددة بشـــأن تعليــم 
السلام ومنــع نشـوب الصراعـات. والسـعي القـوي إلى تحقيـق 
هذه الأهداف سيغير بالتأكيد مسـتقبل الطفـل نحـو الأحسـن. 

وسيسعى أيضا إلى بدء فجر جديد من الأمل للإنسانية. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشكر ممثل بنغلاديـش 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إلى الرئاسة. 
أعطي الكلمة الآن لممثل أيرلندا. 

السـيد رايـن (أيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): ســيدتي، 
يرحب الاتحاد الأوروبي ترحيبا حـارا بقراركـم بـإبراز الأهميـة 

القصوى لمناقشة اليوم بترؤسكم لمداولاتنا. 
ــــم بالنيابـــة عـــن الاتحـــاد الأوروبي.  يشــرفني أن أتكل
والبلــدان المنضمــة إســتونيا، بولنــــدا، الجمهوريـــة التشـــيكية، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، مالطة، هنغاريـا؛ 
والبلدان المرشحة بلغاريـا، وتركيـا، ورومانيـا؛ وبلـدان عمليـة 
الاسـتقرار والانتسـاب والمرشـحون المحتملـون ألبانيـا، البوســـنة 
والهرسـك، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، صربيــا 
والجبل الأسود، كرواتيا؛ وأيسلندا البلـد المنتسـب إلى الرابطـة 
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الأوروبية للتجارة الحرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية تعلن 
تأييدها لهذا البيان. 

سـيدتي، أشـكركم علـى إتاحـة الفرصـة لمناقشـة هـــذه 
المســألة الهامــة، وأود أيضــا أن أعــرب عــن تقديــري لوكيـــل 
الأمـين العـام والممثـل الخـــاص للأمــين العــام المعــني بالأطفــال 
والصراعات المسلحة، السيد أولارا أوتونـو، والمديـر التنفيـذي 

لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة على إحاطتيهما الإعلاميتين. 
يؤيـد الاتحـاد الأوروبي تـــأييدا قويــا الالــتزام المســتمر 
ـــة قصــوى لحمايــة  الـذي دلـل عليـه مجلـس الأمـن بـإيلاء أولوي
الأطفال في حواره العادي بشأن حماية المدنيـين في الصراعـات 
المســلحة. وممــا يؤســف لــه أن الفتيــان والفتيــات الصغـــار لا 
يزالون يجرون إلى القتال المباشر والاستغلال على أيدي قوات 
مسـلحة وجماعـات. ونحـــن نرحــب، علــى وجــه الخصــوص، 
باتخاذ القرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣) المؤرخ ٣٠ كانون الثاني/يناير 

  .٢٠٠٣
ـــام  ويـود الاتحـاد الأوروبي أيضـا أن يشـكر الأمـين الع
علــى تقريــره عــن الأطفــــال والصراعـــات المســـلحة المـــؤرخ 

١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، ويوافق على أنه: 
”ينبغـــي أن يكـــون الاســـتعراض والمناقشــــة 
اللــذان يجريــهما مجلــس الأمــن ســنويا لهــذه المســــألة 
مكرسـين بشـكل رئيســـي لإجــراء اســتعراض شــامل 
 ،S/2003/1053) “لحالـة الامتثـــال علــى أرض الواقــع

الفقرة ٨٣). 
والتوصيات الواردة في نهاية التقريـر جديـرة بالدراسـة المتأنيـة، 
ولا سيما المتعلق منها بعدم الامتثال. وينبغي أن يتخذ المجلـس 
تدابير مستهدفة في المجالات الـتي لا تكـون الأطـراف أحـرزت 
فيها تقدما كافيـا وفقـا للقراريـن ١٣٧٩ (٢٠٠١) و ١٤٦٠ 
(٢٠٠٣)، على النحو المقترح في تقرير الأمين العـام. وينبغـي 
لجميـع أجـزاء منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـة أن تتحمـــل 

مســؤولياتها بطريقــة منســقة، ســواء عــن الرصــد أو الإبـــلاغ 
المنــهجيين عــن الانتــهاكات والامتثــال، أو عــن الإجــــراءات 
الوقائيـة وتلـك المتعلقـة بإعـادة تـأهيل ضحايـا الصراعـات مـــن 

الأطفال. 
ونؤكــد مــرة أخــرى أن تجنيــــد واســـتخدام البنـــات 
والصبيــان في الصراعــات المســلحة عمــل وحشــــي يجـــب أن 
ينتهي، إذ أنه ينتهك القانون الإنساني الـدولي وقـانون حقـوق 
الإنسان أيضا. ويحث الاتحاد الأوروبي بقوة الدول والأطراف 
الأخـرى في الصراعـات المسـلحة المدرجـة أسماؤهـا في المرفقــين 
الأول والثاني من تقرير الأمين العام على أن توقف فورا تجنيد 
و/أو استخدام البنات والصبيـان في حـالات الصـراع المسـلح. 
وفي هذا السياق، نحث الدول على التعجيـل بعمليـة التصديـق 
أو التوقيــع علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــــة الجنائيـــة 
الدولية، الذي يتضمن، كجريمة حرب، التجنيد الإجبـاري أو 
التطـوع للأطفـال تحـت سـن ١٥، أو اسـتخدامهم للمشــاركة 
بشكل نشط في أعمال عسـكرية في صراعـات مسـلحة دوليـة 
أو غير دولية، على حد سواء. وبالتالي، نؤيـد وجـهات النظـر 
والتوصيـات الـواردة في تقريـر الأمـــين العــام فيمــا يخــص دور 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في مجـال اختصاصـــها، ونؤيــد البيــان 
الذي يقضي بأنه ينبغي اتخاذ خطوات محددة لكفالـة المحاكمـة 

المبكرة للأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الأطفال. 
وفي العقد الأخير قُتل أكثر من مليونـين مـن الأطفـال 
في صراعـات مسـلحة وعـانى أكـثر مـــن ٦ ملايــين طفــل مــن 
تشـوهات جسـمانية. وتفيـد تقديـرات موثـوق بهـــا أن حــوالي 
٣٠٠ ٠٠٠ جندي طفل يشاركون الآن في عمليات حربيـة. 
والملايــين مــن الأطفــال أصبحــــوا ميتمـــين نتيجـــة للحـــرب. 
والعبارة الساخرة بأن الأبريـاء في الصراعـات المسـلحة هـم في 
كثــير مــن الأحيــان أول مــن تلحــق بهــم إصابــات، لا تـــزال 

صحيحة. 
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وضعــــت اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل وبروتوكلاتهــــــا 
الاختيارية معايير قانونية واضحة تتعلق بحماية الطفـل. ويحـث 
ــة  الاتحـاد الأوروبي تلـك الـدول الـتي لم تنضـم بعـد إلى الاتفاقي
أن تفعل ذلك علـى سـبيل الأولويـة وان توقـع وتصـادق علـى 
البرتوكول الاختياري المعني بحقوق الطفل ومشاركة الأطفـال 

في الصراع المسلح.  
اسمحــوا لي أن أتطــرق بإيجــــاز إلى بعـــض المبـــادرات 
ـــق مجلــس  الأخـيرة المتخـذة داخـل الاتحـاد الأوروبي. أولا، واف
ــــة في الاتحـــاد الأوروبي، في ٨ كـــانون الأول/  الشــؤون العام
ديســمبر ٢٠٠٣، علــــى مبـــادئ العمـــل التوجيهيـــة للاتحـــاد 
الأوروبي بشـأن الأطفـال والصـراع المسـلح. وتم صياغـة هـــذه 
المبادئ التوجيهية، وهي نتـاج مـداولات دامـت عـدة شـهور، 
بالتعــاون مــع الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعــني بالأطفـــال 
ــــع منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة  والصــراع المســلح، وم
(اليونيسـيف) ومجموعـة مـن خـبراء المنظمـــات غــير الحكوميــة 
ذات الصلــة. إن تنفيــذ هــذه المبــــادئ التوجيهيـــة وإدراجـــها 
الفوري والفعال والدائم في جميع سياسات وإجراءات الاتحـاد 

الأوروبي ذات الصلة هي بمثابة أولوية للاتحاد الأوروبي.  
ــــة آثـــار الصراعـــات  ســيقوم الاتحــاد الأوروبي بمعالج
ـــدى علــى الأطفــال  المسـلحة القصـيرة والمتوسـطة والطويلـة الم
بأسـلوب فعـال وشـامل، واسـتخدام مختلـف الأدوات المتوفـــرة 

لديه والبناء على النشاطات الماضية والجارية. 
سيتم السعي إلى تحقيق الأهداف مـن خـلال مجموعـة 
مـن المبـــادرات الخاصــة، بمــا في ذلــك، بشــكل مــهم، رصــد 
ـــج  حــالات منــاطق الصــراع والإبــلاغ عنــها واســتمرار برام
ـــلحة وإعــادة تــأهيل وإعــادة  التعـاون التقـني حـول نــزع الأس

إدماج الأطفال في الحياة المدنية وتطويرها.  
لقـد تمـت مناقشـــة هــذه المبــادئ التوجيهيــة أيضــا في 
رومــا في ١٠ و ١١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ بحضـــور 

ـــة مــن ٢٧ بلــدا  ممثلـين عـن منظمـات حكوميـة وغـير حكومي
أوروبيا بمناسبة انعقاد المنتدى الأوروبي بشأن حقوق الإنسـان 
الـذي نظمتـه الرئاســـة الإيطاليــة للاتحــاد الأوروبي والمفوضيــة 
الأوروبية. ووضع المنتدى مجموعة من الاقتراحات تهـدف إلى 
منــع الاتجــار بــالأحداث واســتغلالهم جنســيا وانخراطــــهم في 
الصراعـات المسـلحة. وأشـار الاتحـاد الأوروبي بـالفعل إلى أنـــه 
ســيولي أهميــة للأطفــال في الصراعــــات المســـلحة في جـــدول 
أعمـال الاتحـــاد الأوروبي لحقــوق الإنســان في الأشــهر الســتة 

المقبلة.  
ثانيا، أود أن أشير إلى النتائج التي توصل إليها الاتحاد 
الأوروبي بشأن التعاون بـين الاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة 
في إدارة الأزمـات وخاصـة بشـأن حمايـة المدنيـين في عمليـــات 
ـــولى قيادتهــا الاتحــاد الأوروبي، وتدعــو  إدارة الأزمـات الـتي يت
هذه النتائج إلى إدماج منظور قوي لحماية الطفل في عمليـات 

إدارة الأزمات التي يتولى قيادتها الاتحاد الأوروبي. 
إن الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الأمين العام والمجلس 
لإدمـاج مستشـارين في مجـال حمايـة الطفـل في عمليـات حفــظ 
السلم وبناء السلم. واضطلـع البرلمـان الأوروبي كذلـك بـدور 
بــارز في حمايــة الأطفــــال المتـــأثرين بالصراعـــات. وفي آخـــر 
اجتماعاتهـا في تشـرين الأول/اكتوبـر اتخـذت الجمعيـة البرلمانيــة 
المشــتركة  لمجموعــة دول أفريقيــــا ومنطقـــة البحـــر الكـــاريبي 
والمحيــط الهــــادي - الاتحـــاد الأوروبي قـــرارا بشـــأن حقـــوق 

الأطفال والجنود الأطفال على وجه الخصوص.  
إن الاتحـاد الأوروبي مـا بـرح يؤيـد بقـوة ويعمـل عــن 
كثب مع مكتب الممثل الخاص، واليونيسـيف ومفـوض الأمـم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والأطراف الفاعلـة الأخـرى 
بما في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة، بهـدف التخفيـف، قـدر 
الإمكان، من معاناة الأطفال في حـالات الصراعـات المسـلحة 
ــــم الفظيعـــة.  وضمــان مســاءلة هــؤلاء المســؤولين عــن الجرائ



804-21362

S/PV.4898 (Resumption 1)

ونتطلع إلى تلقي تقييم الأمين العام الشامل مـع إيـلاء الاعتبـار 
الواجـب لـه، بشـــأن مــدى وفعاليــة اســتجابة منظومــة الأمــم 
المتحـدة، بمـا في ذلـك تقـديم توصيـات لتعزيـــز هــذه الأنشــطة 
وتعميمـها وإدماجـها والمحافظـــة عليــها فيمــا يتعلــق بالأطفــال 

المتأثرين بالصراعات المسلحة.  
ويجب أن تتم على قدم وساق معالجة مسألة الأطفال 
الضحايـــا في الصراعـــات المســـلحة بصـــــورة جماعيــــة علــــى 
المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة. فـالزخم الـذي ظـــهر 
يجـب الاّ يضيـع. وسيشـرع مجلـس الأمــن قريبــا في مــداولات 
بشــأن مشــروع قــرار جديــد. ويحدونــا الأمــل في أن يـــؤدي 
مشروع القرار الجديد - من بين أمور أخرى - إلى اسـتمرار 
إدراج جميـع الأطـراف في الصراعـــات المســلحة الــتي تجنــد أو 
تستخدم  الجنود انتهاكا للالتزامات الدولية في جميع الحـالات 
في القائمة. وسيكون توجيه المجلس بشأن كيفيـة تعزيـز المزيـد 
مـن الرصـد والتقييـم لوضـع الأطفـال في الصراعـــات المســلحة 
مفيـدا. ويحدونـا الأمـل في أن يكـون للشـــواغل المعــرب عنــها 
اليوم أصداء في هذه المداولات الجارية وستجد تأييدا لمشروع 

القرار الذي سيليها.  
ـــم التــالي علــى  الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): المتكل

قائمتي ممثل سيراليون، وأعطيه الكلمة.  
الســيد رو (ســيراليون) (تكلــــم بالانكليزيـــة): إننـــا 
ـــا اليــوم  ممتنـون لقراركـم، سـيدتي الرئيسـة، لحضوركـم إلى هن
لإدارة النقـاش بشـأن حالـة مـن أكـثر الحـالات المحزنـة في عــالم 

اليوم - أي الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة.  
ـــان وفــدي لأثنــين مــن  أود أن أعـبر عـن خـالص امتن
القادة الملتزمين المدافعين عن الأطفال في أسرة الأمــم المتحـدة: 
الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفـال والصـراع المسـلح، 
السيد أولارا أوتونو، والرئيسة التنفيذية لمنظمة الأمـم المتحـدة 
للطفولة (اليونيسيف)، السيدة كارول بيلامي، على تقريرهمـا 

وتصورهمــا التثقيفــي والبنــــاء بـــالفعل، عـــن حالـــة الأطفـــال 
الضحايا في الصراعات المسلحة. 

وهـذه الجلسـة هـي متابعـة منطقيـة لتلـك الجلسـة الــتي 
عقدهـا مجلـس الأمـن يـوم أمـس بشـأن الاتجـار غـــير المشــروع 
بالأسـلحة الصغـيرة والأســلحة الخفيفــة. وتحــدث وفــدي، في 
بيانه أمس، عن ضرورة الاعـتراف بـأن الاتجـار غـير المشـروع 
في تلك الأسلحة يمثل انتـهاكا للسـلم والأمـن الدوليـين. وهـو 
تهديد يجب النظر إليه في سياق معاناة لا حاجة لنا بها لا تزال 
تســتبد بأطفــال أبريــاء في جميــع أنحــاء العــالم، ولا ســــيما في 

البلدان النامية مثل سيراليون.  
وبسبب ما عانينا منه في ســيراليون وفي منـاطق غـرب 
أفريقيـا دون الإقليميـة الأخـرى، لا يسـع المـرء إلا أن يســـتنتج 
بأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
وانتشارها يشجع على ارتكاب أعمال وحشية ضـد الأطفـال 
ومن قبل الأطفال أنفسهم. فتساعد على خلق محاربين أطفال 
وأطفال يرتكبون الجرائم الشنيعة ليـس ضـد البـالغين فحسـب 
وإنما ضد الأطفال أيضا. وباختصار، تخلق الظروف التي تجعل 
مـــن الأطفـــال ضحايـــا ومرتكبـــين لهـــذه الممارســـات مثـــــل 

الاغتصاب والخطف والرق الجنسي والقتل العشوائي.  
ـــــا  فجميـــع الأطفـــال، ســـواء أكـــانوا متـــأثرين حالي
بالصراعـات المسـلحة أم لا، فـإنهم المسـتفيدون الرئيسـيون مــن 
التدابير الجارية حاليا لمنـع ومكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في 
هـذه الأسـلحة والقضـاء عليـه، إذ - يمكـن أن يصفـها البعــض 
بأسـلحة دمـار شـامل بسـبب حجـم الدمـار الـتي تســـببه تلــك 
الأسلحة للحياة البشرية والملكية. إننا لا نبـالغ بـأي حـال مـن 
الأحوال بالصلة بين تدفق الأسلحة الصغـيرة والوضـع المفجـع 
للأطفال الذين يجدون أنفسهم فيـه في منـاطق الصراعـات. أن 

هذه الصلة هي واقع وهي تحد يجب علينا جميعا أن نقبله.  
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ويرحـب وفـدي مـــع التقديــر بتقريــر الأمــين الأخــير 
حول حماية الأطفال في الصراعات المسلحة. إن أوجـه التقـدم 
التي أحرزت في السنوات القليلة الماضية صوب حماية الأطفال 
المتـأثرين بالصراعـات المسـلحة هـو أمـر مشـجع. فـــهي تغطــي 
العديـد مـن التدابـــير القانونيــة والسياســية الهامــة الــتي اتخذتهــا 
المنظمات الدولية والإقليمية. وتؤكد القائمة والتقريـر بمجملـه 
أيضا على الدور الحاسم للتـأييد العـام كـالدور الـذي يضطلـع 
بـه الممثـل الخـاص للامـــين العــام والمنظمــات غــير الحكوميــة، 
للقيــام بالمهمــة المعقــدة المتمثلــــة في ضمـــان الحمايـــة الفعالـــة 

للأطفال المتأثرين بالحروب.  
وفي هذا الصدد،  نشير إلى بعـض التدابـير الـواردة في 
ــــالوضع في ســـيراليون. لقـــد تمـــت  التقريــر المتعلــق مباشــرة ب
الإشــارة، علــى ســبيل المثــال، إلى تشــــكيل اللجنـــة الوطنيـــة 
للأطفـال المتـأثرين بـالحروب، والـتي شـرع بهــا الســيد أوتونــو 
وكذلـك منظمـة شـبكة المنتـدى للأطفـال. وتمـت الإشــارة إلى 
مشروع راديو ”صوت الأطفال“، الـذي يقـدم أيضـا منـهاج 
عمل للأسس العشرة الـتي تم تأييدهـا مـن قبـل الحملـة الدوليـة 
واســـعة الانتشـــار ”قولـــوا نعـــم للأطفـــال“ الـــذي نظمتـــــه 

اليونيسيف قبل حوالي سنتين، أعني ”استمعوا للأطفال“. 
يـود وفـدي إبـراز تطـور هـام غـــير موجــود في تقريــر 
الأمين العام، وهو حقيقـة أن واحـدة مـن الجرائـم المنسـوبة في 
لوائح الاتهام التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الخاصة في سيراليون 
هـي بشـأن اسـتخدام الأطفـال المجنديـن. إن التجنيـد الإلزامـــي 
والتجنيــــد و/أو اســــتخدام الأولاد والبنـــــات للاشـــــتراك في 
النشاطات العدوانية أمر يعاقب عليه القانون في المـادة ٤ (ج) 
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة. ويمكـن أن يمثـل ذلـك 
رادعـا لمحـاولات مسـتقبلية لتجنيـد الأطفـال وبهـدف ارتكـــاب 

أعمال وحشية محضة. 

وقبل سنـة فقط حضر أمام المجلس شخص سـيراليوني 
صغـير - طفـل مقاتــل سـابق - جـاء ليحكــي قصـة اختطافـــه 
ومشـاركته فيمـا سمَّـــته المحكمـة الخاصـة لسـيراليون ”مشــروعا 
إجراميـا“. وبعـد أن قـدم هـــذا الشــاب وصفــا دقيقــا لرؤيتــه 
ــــي، أحضـــر معـــه أيضــا رســالة -  للحيـاة بعـد صـراع وحش
ــــر - ينبغــي أن يتابعــها مجلــس الأمــن  معْـــلما، إن جـاز التعبي
بصـدد رســم سـبل ووسـائل النـهوض بتعزيـز وحمايـــة حقــوق 
الأطفـال، لا سـيما الأطفــال المتــأثرين بالصراعــات المســلحة. 
وهذا تطور هام في مجال الخضوع للمحاسبة لا يجـوز إغفاله. 
ـــرب الثــوار في ســيراليون وتجنيــد  وبـالرغم مـن أن ح
ومشاركة الأطفال المقـاتلين لم تعـد قضيـة الآن، وبـالرغم مـن 
أن تنفيــذ برامــج نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمـــاج 
مـا زال جاريـا في ليبيــريا وكـوت ديفـوار، فإننــا نشـعر بقلـــق 
خطير إزاء انتقال الأطفال والشبان المسـلحين عـبر الحـدود في 
هذه المنطقة دون الإقليمية. وهؤلاء هم ”المرتزقة الجدد الذين 
نمـوا محليـا“، والذين أفلتـوا، لسبب أو لآخـر، من برامج نـزع 
السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، ويتجمعـون مـــن جديــد 
ـــة  ويشـكلون جيوبــا جديـدة لثـوار مسـلحين ترمــي إلى زعزع
استقرار هذه المنطقة دون الإقليمية على نحو لا يَــرحـم ولمــدد 
مطولة. وهؤلاء هم أيضا المبشـرون بعنـاصر إجراميـة حضريـة 

في حالات ما بعد الصراعات. 
ولاحظنـا في قائمـة النجاحـات المحـرزة مؤخـرا بصــدد 
حمايـة الأطفـال في حـــالات الصراعــات المســلحة جملــة أمــور 
منها، أن قضايا الأطفال ما فتئـت تنـدرج في اتفاقـات السـلام 
ومواثيـــق الســـلام. وهـــذا الأمـــر جديـــر بالثنـــاء، لأن هــــذه 

الاتفاقات تتضمن أيضا أحكاما لنـزع السلاح والتسريح. 
ويعـــرب وفـــد ســـيراليون عـــن تأييــــده للتوصيـــــات 
ـــة  المتضمنـة في تقريـر الأمـين العـام، لا سـيما التوصيـات المتصل
بالتدابير الملموسة التي يمكن أن يتخذها مجلـس الأمـن في إطـار 
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مسؤوليته بموجب الميثاق عن صون السلام والأمـن الدوليـين. 
وينبغي أن تشمل هـذه التدابـير، عندمـا يكـون ذلـك ضروريـا 
وملائما، قرارات بفـرض حظــر محـدد الهـدف علـى الأسـلحة 
ووضـع قيـود علـى السـفر. غـير أنــه لا بــد مـن إنشـاء آليـــات 

رصد فعالة. 
ونـود أن نشير أيضا إلى البيان الذي أدلت بـه السيدة 
بلامـي في هذا الصباح ومفاده أنـه لا يجوز أن يعتمـد التمويـل 
كليـة علـى المســـاهمات الطوعيــة. وقــالت إن مــن الضــروري 
توفير الموارد من أجل تسريح الأطفـال في أبكـر وقـت ممكـن، 
ـــدء في عمليــة نـــزع الســلاح والتســريح  بفـترة طويلـة قبـل الب

وإعادة الإدماج. ونحن نولـي هذه المسألة أهمية كبيرة. 
واقترح الأمين العام في توصيته الأخـيرة، المتضمنـة في 
الفقرة ١٠٥، ضرورة تعزيز الجهود وزيادة تضافرها من أجل 
إنهـاء الصراعـات الجاريـة الــتي تدمــر حيــاة ملايــين الأطفــال. 
وأضاف قائلا بضرورة بذل الجهود لمعالجة ”العوامل الرئيسية 

التي تسهـل نشوب الصراعات وتواترها“. 
ويفسـر وفـدي ما تقـدم بصفتـه نــداء مـن أجـل بـذل 
جــهود متضــافرة لمنــــع الصراعـــات المســـلحة. وإذا اقتضـــت 
الضــرورة، نحــن ملــتزمون بتعزيــز وحمايــة الأطفــال، خاصــــة 
الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، وينبغي أن نعالج أيضـا 
الأســباب الجذريــة للصراعــات المســلحة، وبخاصــة الأســـباب 
الجذريـة الـتي ترتبـط ارتباطـــا مباشــرا بالاتجــار غــير المشــروع 
ــــة  بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، وبــالموارد الطبيعي
النفيسـة، مـن قبيـل الألمـاس مـــن ســيراليون. والوصفــات الــتي 
نعدها ونديرها ضرورية، ولكن لا بـد من أن تكون مشـفوعة 

بتدابير وقائيـة. وكما يقول المثل، الوقاية خيـر من العلاج. 
وبما أن الأمم المتحدة تدرك الآن إدراكــا تامـا الأبعـاد 
ـــى الســلام والأمــن  الدوليـة لهـذه الظواهـر، ونظـرا لآثارهـا عل
الدوليـين، يــود وفـدي أن يغتنـم هـذه الفرصـة ليناشـــد مجلــس 

الأمن أن يقوم بدور استباقـي بدرجة أكبر بصدد البحث عـن 
حلـول ملموسـة وفعالـة، فضـلا عـن تدابـير وقائيـة، مــن أجــل 

أطفالنا. 
ــــا إلى نتـــائج  وفي نفــس الوقــت، يتطلــع وفــدي قدم
ـــم  التقييـم الشـامل الـذي يضطلـع بـــه الأمـين العـام حاليـا لتقيي
نطاق وفعالية استجابة منظومة الأمم المتحدة لمسألــة الأطفـال 
في حـالات الصراعـات المسـلحة، بهـدف تعزيـز هـذه الأنشــطة 

وتوحيدها وإدماجها واستدامتها. 
السيد واغابـا (أوغندا) (تكلـم بالانكليزيـة): أعـرب 
عـن الشـكر لمجلـس الأمـن الـذي أتـاح الفرصـــة لوفــدي لكــي 
يدلـــي ببيــان بشــأن هــذه المســألة الهامــة: مسألـــــة الأطفـــال 

والصراعات المسلحة. 
ولقد درس وفدي بعنايـة التقريـر الرابـع للأمـين العـام 
عــن الأطفــال والصراعــــات المســـلحة، المتضمـــن في الوثيقـــة 
S/2003/1053، وأحـاط علمـا بـــــه. ويغطــي التقريــر مجموعــة 

ــــها  كبــيرة مــن حــالات الصراعــات الــتي واجـــه الأطفــال في
انتـهاكات خطـــيرة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك، الخطــف 
والتجنيد القسـري في الجماعات المسلحة، والاغتصاب، وبتـر 
ـــددا مــن التدابــير  الأطـراف والقتـل. ويقتــرح التقريـر أيضـا ع
الراميــة إلى معالجــة هــــذه الانتـــهاكات ومعاقبــــة مرتكبيـــها. 
ــــــين  ويتضمـــن التقريـــر أيضـــا، في المرفقـــين، قائمتيــــن بمتهم

بارتكاب انتهاكات. 
وأوغندا مؤيــد قوي لحقوق الأطفال. ولقد صـادقت 
ـــبتمبر  أوغنــدا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل في ١٦ أيلــول/س
ــــل  ١٩٩٠؛ والــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطف
ــــــات المســـــلحة، في  المتعلــــق بإشـــــراك الأطفــــال في الصراع
٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وانضمـــت إلى بروتوكــول اتفاقيــة 
حقوق الطفل المتعلق ببيــع الأطفال واستغلالهـم في البغـاء وفي 
ــــة، في ١٨ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢.  إنتـاج المـواد الإباحي
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ولذلـك تشيـــد أوغنـدا بكافـة التدابـير الـتي يرمــي غرضــها إلى 
ضمـان حمايـة الأطفـال في حـالات الصراعـــات المســلحة. وفي 
الحقيقـــة، وقَّــعــــت الحكومـــة في ٤ كـــانون الأول/ديســـــمبر 
ـــــامج القطـــــري ”انقــــذ  ٢٠٠٣، مذكـــرة تفـــاهم مـــع البرن
الأطفـال“ المشتــرك بـين الدانمــــرك وأوغنــدا لتنفيــذ مشــروع 
معنـي بتعزيز قدرة قوات الدفـاع الشعبــي الأوغنديـة في مجـال 

حقوق الأطفال. 
ويــــود وفـــدي أن يتنـــاول علـــــى وجـــــه التحديــــد 
الفقرة ٦٣ من التقرير، فضلا عـن القائمـة المتضمنـة في المرفـق 
الثـاني بـالتقرير، اللتيـــــن تضمنتـــا الإشــارة إلى قــوات الدفــاع 
الشعبي الأوغندية ووحدات الدفاع المحلية المتحالفة مـع قـوات 

الدفاع الشعبي المحلية. وتنــص الفقرة ٦٣ على ما يلــي: 
ـــاع الشــعبية الأوغنديــة  ”وتقــوم قـوات الدف
ـــاع المحلــي بتجنيــد الأطفــال  وحليفتـها وحـدات الدف
واســتخدامهم في الصــراع. وقــامت قــوات الدفــــاع 
الشعبية الأوغندية كذلك بإعادة تجنيــد أطفـال فـــروا 
من جيش الرب للمقاومة أو أنقـذوا من أســـره. وفي 
الفـرز الذي نفـذ بالاشتراك بين اليونيسـيف ومكتـب 
تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، أُفيـــد بـأن ١٢٠ مجنــدا في 
ــــب العســـكري في لوغـــوري التـــابع  معســكر التدري
لقـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة هـم مـــن الأطفــال 
الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ سنـــة، حيـــث سُــــرح 

البعض منهم.“ 
وتتبـع حكومة أوغندا سياسة تحـرم تجنيد أي شـخص 
يقــل عمــره عــن ١٨ ســنة في القــوات المســلحة الأوغنديــــة، 
بما فيها وحدات الدفاع المحلي. وتراعـي قوات الدفاع الشعبية 
ــــذه الحقيقـــة  الأوغنديــة هــذه السياســة بصــورة صارمــة، وه
معروفـــة جيـــدا لمكتـــب منظمـــة الأمـــــم المتحــــدة للطفولــــة 
(اليونيسـيف) في أوغنـدا. وفي الحـالات القليلـة الـتي يكتشـــف 

فيـها انضمـام مجنديـن تسللــوا إلى الخدمـة بســـبب عــدم توفـــر 
دليل يثبت الســن، مثـل شـهادات الميـلاد، فـإنهم يتــم طردهـم 
دائما بعد اكتشافهم. وكـان هـذا هـو الحـال بالنسـبة للحادثـة 
التي وردت الإشارة إليها في تقرير الأمين العام، حيث أُجـري 
في شـهر آب/أغســطس الماضـــي فــــرز في معســكر لوغــوري 
للتدريـب العسـكري في غولــو، وكـــان ذلــك بالاشــتراك مــع 
ـــة  اليونيسـيف وتم اكتشـاف مجنديــن في وحـدات الدفـاع المحلي
تقـل أعمارهم عـن السـن المحــدد. وعلـى الفــور أُخلــي سـبيل 

أولئك المجندين. 
بيــد أنـه ينبغي ملاحظة أنـه، مع ارتفاع نسبة البطالـة 
ـــة، إضافــــة إلى انخفــاض مســتوى  في المنـاطق الريفيـة الأوغندي
التعليم، ينظـر أشخاص كثيرون إلى الخدمة العسكرية بصفتـها 
أسهــل الطـرق للحصـول علـى وظيفــة. ولذلـك، مـن الأمـــور 
العادية أن يخادع أفـراد من المجتمع المحلـي إدارة التجنيـد بشـأن 
أعمــارهم بغيـــة قبــول تجنيدهــــم. وإضافــــة إلى ذلـــك، وإزاء 
ــــل مــا يسمـــى  اسـتمرار عمليـات اختطـاف الأطفـال مـن قِــبَـ
بجيش الـرب للمقاومة في تلك المنطقة، يــرى كثير مـن الآبــاء 
أن انضمـام أبنائـهم إلى الميليشيــا المحليـة أو الجيـــش يوفـــر لهــم 

قدرا أكبر من الأمـن عمـا يوفره الثـوار لهــم. 
ـــــام بالحالـــة في شمـــال  والمجتمــع الــدولي علــى علــم ت
أوغندا، حيث دأبـت الحكومـة علـى مواصلـة خـوض المعـارك 
ضـد مجموعة اللصوص، المسمـاة بجيش الرب للمقاومـة، منــذ 
سـنوات كثـيرة. وفي هـذا الصـدد، يعـرب وفـدي عـن امتنانــــه 
لممثلَــيْ الولايات المتحـدة والمملكـة المتحـدة، اللذيــن قدمـا في 
بيانيـهما في هـذا الصبـاح، ســردا توضيحيـــا ودقيقــا للأعمــال 
العدائيـة ضد الأطفال التي يرتكبها جيش الـــرب للمقاومـة في 

شمال أوغنـدا. 
وهــــذه المنظمـــــة، الــــتي وضعتــــها وزارة الخارجيــــة 
بالولايات المتحدة على قائمـة المنظمات الإرهابية، دأبت على 
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تنفيــذ ومواصلـة وإنجـاز أعمالهـا القاسـية والمروعـة والوحشـــية 
ضــد أشـخاص أبريــــاء في شمــال أوغنــدا، بمـــن فيــهم النســاء 
ـــــر الســـنين، قـــام جيـــش الــــرب للمقاومـــة  والأطفــال. وعب
ـــين  باختطـاف وأســـر عشـرات الآلاف مـن الأطفـال، مـن البن
والبنـــات، مــن مســاكنهم أو مدارســهم. ويجندونهـــم قســــرا 
للقتـال. وتُــرغــم الفتيـات علـى معاشــرة قـادة الثـوار جنســيا. 
وتعرضت فتيـات أخريات لبتــر أطرافهــن بصـورة وحشـية أو 
لعمليـات قتــل وحشـــي. وكـل هـذه الأعمـال معروفـة جيـــدا 
ـــة الأمــم المتحــدة لشــؤون  ولقـد وثقتهــا اليونيسـيف ومفوضي
اللاجئـين ووكـالات دوليـة أخـرى ومنظمـــات غــير حكوميــة 

تعمل بنشـاط في المنطقة. 
في البيــان الــذي أدلى بــه وكيــل الأمــين العــام جـــان 
إغلاند أمام المجلس، حول حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح، 

قال ما يلي عن الحالة في شمال أوغندا: 
”وعلى سبيل المثال، ففي بعثـتي الأخـيرة إلى 
أوغندا، شهدت بعيني صورة صارخة لما يعنيــه انعـدام 
إمكانيات وصول المساعدة الإنسانية. وخـارج المـدن 
الشـــمالية والشـــرقية الرئيســـــية، تقلصــــت إمكانيــــة 
الوصـول بشـكل مفـزع نتيجـة زيـادة مقاومـــة جيــش 
الرب للمقاومة. وتشـرد مـا يقـرب مـن ١.٣ ملايـين 
شــخص بســبب الحــرب. وكثــير منــهم يعيشـــون في 
”مخيمـات إعـادة توطـين“ في منـاطق يتعـذر الوصــول 
إليـــها، وبإمكانيـــات محـــــدودة جــــدا للوصــــول إلى 
أراضيــــــهم ومصــــــادر رزقــــــهم، وإلى المســــــــاعدة 

الإنسانية“. (S/PV.4877، ص ٣) 
هـذه هـــي المأســاة الإنســانية الــتي فرضتــها الأعمــال 
اللاإنسـانية لجيـش الـرب للمقاومـة. وحكومـة أوغنـدا تكــرس 
نفسـها لإنهـاء هـذه الأعمـــال الإرهابيــة، وقــد ســبق أن اتخــذ 
الرئيس موسيفيني مقرا له في شمال أوغنـدا منـذ أكـثر مـن عـام 

ليشرف بنفسه على جهود إنهاء سيطرة الإرهاب الـذي يقـوم 
به جيش الرب للمقاومة. 

لذلـك، كـان مـن الصـواب ومـن المناسـب أن تـــدرج 
هـذه المنظمـة في القائمـــة الــتي تضمنــها الملحــق الثــاني لتقريــر 
ـــلاء هــذه المنظمــة،  الأمـين العـام. وينبغـي أن يديـن جميـع العق
وينبغي ممارسة كل ضغط ممكن على قادتها لكـي تتوقـف عـن 
القيام بأعمالها اللاإنسانية. بل ينبغي إلقاء القبـض علـى قادتهـا 
لكــي يمثلــوا أمــام العدالــة لمحاســــبتهم علـــى جرائمـــهم ضـــد 

الإنسانية. 
ومـع ذلـك، تشـعر حكومـتي بالاسـتهجان لأن تقريـــر 
الأمـين العـام تطـرق لقـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة بنفــس 
النبرة التي تطــرق بهـا إلى جيـش الـرب. وهـو يثـير الاسـتهجان 
ـــاع الأوغنديــة عاريــة عــن  لا لأن الاتهامـات ضـد قـوات الدف
ــل  الصحـة ونفتـها حكومـة أوغنـدا مـرارا وتكـرارا فحسـب، ب
أيضا لأن الذي أعد تقرير الأمين العام، وهو ممثل الأمين العام 
الخاص للأطفال والصراع المسلح، وكيـل الأمـين العـام أولارا 
أوتونـو، وجـهت إليـــه حكومــة أوغنــدا في مناســبات عديــدة 
دعوة لزيارة أوغندا، أو إلى إرسال فريق لتقصي الحقــائق. ولم 
يجد السفير أولارا أوتونو من المناسب في كل تلـك المناسـبات 
أن يذهـب إلى أوغنـدا أو أن يوفـد بعثـة إلى هنـاك، وبـدلا مــن 
ذلك اختار أن يستند إلى معلومـات مـن مصـادر غـير مباشـرة 

جمعت أثناء زيارات لبلدان مجاورة. 
وتشــعر حكومــة أوغنــدا بالاســتغراب لهــذا الموقـــف 
المعــادي مــن جــانب الســفير أولارا أوتونــو. وقــد اســـترعت 
حكومـتي انتبـاه الأمـين العـام إلى قلقـها هـذا بواسـطة رئيســي، 
الرئيس موسيفيني، عام ٢٠٠٢، وبواسـطة وزيـر الخارجيـة في 
رســالته الموجهــــة إلى الأمـــين العـــام في أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢. 
وأعـرب عـن نفـس القلـق الممثـــل الدائــم الســابق لأوغنــدا في 
رسـالته المؤرخـة ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ الموجهـــة إلى 
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رئيـس مجلـس الأمـن (S/2003/124)، وكذلـــك الممثــل الدائــم 
الحـالي في رسـالته المؤرخـــة ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ 
الموجهـة إلى رئيـس مجلـــس الأمــن (S/2003/1160). وكــررت 
حكومة أوغندا في جميع هذه الاتصالات دعوتهـا المفتوحـة إلى 
الممثل الخاص لزيارة أوغنـدا أو لإيفـاد بعثـة لتقصـي الحقـائق، 

ولكن هذه الدعوة تجوهلت حتى الآن. 
إن حكومة أوغندا لم يعد لديها بديل إلا أن تعتبر أن 
الســفير أولارا أوتونــو لــه نفــــع شـــخصي في التـــهجم علـــى 
الحكومة الحالية لأوغندا. وينبغي أن نذكـر أن السـفير أوتونـو 
قـد ولـد في أوغنـدا وهـو مـن مواطـني تلـــك المنطقــة في شمــال 
ـــرب فظائعــه فيــها. والواقــع أن  أوغنـدا الـتي يقـترف جيـش ال
السفير أوتونو كان وزيرا للخارجيـة لنظـام وحشـي أطيـح بـه 
ـــبر المقاومــة الشــعبية، وتم اســتبداله بالحكومــة  عـام ١٩٨٦ ع
ـــو أرض  الحاليـة. ومنـذ عـام ١٩٨٦ لم تطـأ قـدم السـفير أوتون
أوغندا لأسباب معروفـه لـه فقـط. كمـا أنـه تجـاهل تمامـا محنـة 

الناس في شمال أوغندا خلال كل ولايته كممثل خاص. 
وإذا كـانت التوصيـات الـتي تضمنـها التقريـر ســـتطبق 
ـــإن ذلــك ســيضعف بالتــأكيد قــدرة  ضـد حكومـة أوغنـدا، ف
الحكومة على حماية مواطنيها من هجمات جيش الرب. ولذا 
فـإن أمـل حكومـة أوغنـدا الوطيـــد وتوقعاتهــا أن هــذا المجلــس 
الموقـر لـن يسـمح للسـفير أوتونـو بـأن يســتغل غطــاء وســلطة 
مكتب الأمين العام لتحقيق مآربه الشخصية المعادية لأوغندا. 
ويحـث وفـدي مجلـس الأمـن بقـوة علـــى رفــض إدراج قــوات 
ـــة  الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة، وكذلـك وحـدات الدفـاع المحلي
الحليفـة لهـا، في الملحـق الثـاني لتقريـر الأمـين العـام. وبالإضافــة 
إلى ذلك، نحث المجلس على أن يطالب الممثل الخاص بإرسـال 
ــــواردة في  بعثــة إلى أوغنــدا للتحقيــق في الاتهامــات المحــددة ال

الفقرة ٦٣ من التقرير قبل أن يتخذ أي إجراء بشأنه. 

ــــة الآن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلم
لممثل الهند. 

السـيد نامبيـار (الهنـد) (تكـلم بالانكليزيـة): وفدكــم 
كان حصيفا، سيدتي الرئيسة، عندما أعد لنظر المجلس جدول 
أعمال يضم قضايـا موضوعيـة هامـة وإن كـانت قاتمـة. وهـذه 
الجلسة المفتوحة حول الأطفال في الصراعات المســلحة تتنـاول 
قضية كتلك. والذيــن يؤمنـون بالشـاعر الـذي قـال ”إن الجنـة 
تحيط بنا في طفولتنا“ بينما ”تطبق ظلال السـجن علـى الفـتى 
عندما يكبر“ ربما يجدون سياقا لا يتعارض تماما مـع موضـوع 
مناقشة اليوم. ولكنه يصف قطعا حالة العديد من الأطفال في 
منـاطق مختلفـة مـن العـالم، وهـم في قبضـة الصراعـات القاســـية 

التي لا يفقهون عنها شيئا ولكنهم غارقون فيها. 
لقــد أصبــح الأطفــال بصــورة مــتزايدة مقحمــــين في 
صراعــات كــأهداف للعنــف وكمقــاتلين علــى حــد ســـواء. 
وخــلال الســنوات القليلــة الماضيــة تم تجنيــد مــا يربــــو علـــى 
٥٠٠ ٠٠٠ طفــل في ٨٧ بلــدا، ويشــــارك ٠٠٠ ٣٠٠ مـــن 
بينـهم في القتـال الفعلـي، بينمـا يشـارك الآخـرون في الصـــراع 
بشــكل أو آخــر. وهــؤلاء الأطفــال الجنــــود الذيـــن تـــتراوح 
ـــن  أعمــارهم بــين ١٥ و ١٨ عامــا، ولم يتجــاوز بعضــهم س
ـــات الدعــم. إن انتشــار  السـابعة، يسـتخدمون في تقـديم خدم
حــالات الصــراع داخــل الدولــة الواحــدة، الــــذي تصاحبـــه 
حـالات الـتروح واللجـوء، قـد خلـق ظـاهرة الأطفـال الجنــود. 
وغالبـا مـــا يكــون مــن الصعــب التميــيز بــين حــالات تجنيــد 
الأطفـال الذيـن جنـدوا قسـرا أو طواعيـة. فبينمـا ينضـم بعــض 
الأطفال إلى الجماعات المسلحة طلبا للغــذاء والبقـاء علـى قيـد 
الحيـاة، أو بهـدف الانتقـام مـن فظـــائع اقــترفت في مجتمعــاتهم، 
ـــالقوة مــن قبــل  يجـري خطـف آخريـن وسـوقهم إلى الحـرب ب
جماعـات مســـلحة. وبــإغراء هــؤلاء الأطفــال بوعــود الطعــام 
ـــع بهــؤلاء  والمـأوى والأمـن، وبحقنـهم أحيانـا بـالمخدرات، يدف
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الأطفال المجندين إلى ارتكــاب الفظـائع ضـد جماعـات مسـلحة 
أخرى وسكان مدنيين، بل أحيانا ضد مجتمعاتهم. 

ــــاقم  إن اســـتخدام الأطفـــال في الصـــراع المســـلح تف
ـــى مســتوى  بانتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة عل
العــالم. فــهذه الأســلحة زهيــدة الكلفــة، ومعمــــرة وصغـــيرة 
وخفيفـة، ومـن اليسـير القيـام بصيانتـها والتعـامل مـع حجمــها 
الصغـير. ويسـهل الحصـول علـى هـذه الأسـلحة بفعـل الاتجــار 
غير المشروع بها وبسـبب ضعـف المراقبـة علـى هـذه التجـارة. 
وفي حـالات الصـراع لا يمكـن إنكـار أن الفئـــات الضعيفــة في 
المجتمع، وبخاصة النساء والأطفال، تصبح هدفـا بـدون عقـاب 
رادع. وبينمــا لا يجــوز التســامح مــع مقــترفي الجرائــــم ضـــد 
ــال  الأطفـال الأبريـاء، فعلينـا أن نضـع نصـب أعيننـا كـون أطف
كثيرين اقترفوا جرائـم مروعـة لأن راشـدين معدومـي الضمـير 

استغلوا هؤلاء الأطفال في الصراع المسلح. 
إن الممثـل الخــاص للأمــين العــام للأطفــال والصــراع 
ــــاء علـــى بيانـــه  المســلح، الســيد أولارا أوتونــو، يســتحق الثن
وتقريره الشامل (S/2003/1053). وقد أحطتنا علما بتوصياتـه 
حـول مـا ينبغـي فعلـه، بمـا في ذلـك الشـروع في حملـــة ”عــهد 
التطبيـق“. ويوضـح التقريـر أن تقدمـا هامـا قـد تم إحـــرازه في 
إطار إدراج موضوع آثار الصراعـات المسـلحة علـى الأطفـال 

في جدول أعمال السلم والأمن الدوليين. 
وقبل تقديم تعليقات محددة على تقريـر الأمـين العـام، 
أود الإشارة إلى بعض الملاحظات العامة التي قدمها وفد الهنـد 

في الماضي وقد تحتاج إلى التأكيد من جديد. 
تتعلق النقطة الأولى بمسألة إبراز المواضيع. فمـا مـدى 
فـائدة المناقشـات الموضوعيـة في مجلـس الأمـــن حــول مواضيــع 
كالذي بين أيدينا؟ صحيح أن أطفالا عديدين يقعـون ضحايـا 
ـــاء  للصراعـات المسـلحة. ولكـن صحيـح أيضـا أن الملاريـا ووب
الإيدز يقتلان عـددا أكـبر مـن الأطفـال ممـا تسـببه الصراعـات 

المسلحة، ولكننا لا ننظر على حدة في مجلس الأمـن في مسـألة 
الأطفـال والملاريـا أو الأطفـال والإيـدز، أو نطلـب تقريـرا مــن 
الأمين العام بشأنها. كما أن عددا يفوق التصور مـن الأطفـال 
ـــد  مــاتوا بســبب الجــزاءات، ولكننــا لا نذكــر أن المجلــس عق
جلسة لمناقشة آثار الجـزاءات علـى الأطفـال، أو طلـب تقريـرا 
مـن الأمـين العـام عـن هـذه المسـألة أيضـا. وينبغـــي الاحتفــاظ 
بنوع من التوازن والمنظور السليم لضمان ألا يطمـس التركـيز 
الضيق بشكل مفـرط علـى أحـد الجوانـب الصـورة الأكـبر لمـا 
وصفـه الأمـــين العــام بالتحديــات الهينــة الــتي تواجــه الســلام 

والأمن الدوليين.  
النقطة الثانية تتصل بالقابلية للتطبيق. هنــاك توصيـات 
تتعلـــق باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وبروتوكولهـــــا الاختيــــاري 
وبالقـانون الـدولي. ولا يُتوخّـــى في أيِّ مــن هــذه الاتفاقيــات 
أو غيرها من الصكـوك القانونيـة أن يكـون لمجلـس الأمـن دور 
في تعزيز تنفيذها. وفي حين أن الدول وحدهـا هـي الأطـراف 
في المعـاهدات، فـإن الأطـراف الفاعلـة مـن غـير الـدول ليســت 
مقيــدة بهــا. والأمــر الأهــم، أن معظــم الجماعــــات المســـلحة 
لا تمتثل لأي قوانين، سواء كانت وطنية أم دولية. وفي بعـض 
حالات الصراع المسلح، قد تبـذل الأطـراف الفاعلـة مـن غـير 
الدول أو الجماعات السياسية المتنافسـة جـهودا للامتثـال لهـذه 
الصكوك بغرض محدد هو أن تكسب الشرعية أو حـق المثـول 
لإبداء الرأي السياسي. فمن الذي يقـرر مـا إذا كـان لهـا هـذا 

الحق أم لا؟ 
إن تقريـــر الأمـــين العـــام (S/2003/1053) يشـــــير إلى 
ـــــات  المجموعـــة الشـــاملة مـــن الصكـــوك والقواعـــد والالتزام
ـــة وحقــوق الأطفــال المعرضــين  الـتي توفـر أساسـا لإنفـاذ حماي
للخطـر في الصراعـات المسـلحة. وفي حـين أن الـدول المنضمـة 
ـــــاءلة  تكـــون ملتزمـــة تلقائيـــا بهـــذه القواعـــد وتخضـــع للمس
ـــير الــدول للمســاءلة  بموجبـها، فـإن خضـوع الأطـراف مـن غ
لم يــدرس بصــورة كافيــة أو يوثــق. والعديــد منــها متشـــرب 
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بإيديولوجيـة دينيـة أو سياسـية، أو مصـالح اقتصاديـة أو بمجـرد 
معتقــــدات اجتماعيــــة باليــــة أو إقطاعيــــة، وهــــي معروفـــــة 
بانتــهاكاتها الجســيمة المنتظمــــة لحقـــوق الأطفـــال. ونـــود أن 
نحـث الممثـل الخـاص علـــى إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام لذلــك 
الجــانب، لأنــه، في نظرنــا، الســــبب الأساســـي للعديـــد مـــن 

المشاكل في هذا المجال. 
وبــــالمثل، فإننــــا ندعــــو إلى تحــــري الحــــذر بشـــــأن 
التوصيـة بإقامـة حـوار مـع الأطـــراف في الصــراع أو الدخــول 
في مفاوضات معها، خاصة عندما تكـون تلـك الأطـراف مـن 
غـير الـدول. فـالأطراف مـن غـير الـدول ليســـت مقيــدة بــأي 
واجبـات أو التزامـــات قانونيــة، لأنهــا لم تــأخذ علــى نفســها 
بذلـك. ونحـــن، بــالدخول في حــوار وتفــاوض معــها، ينبغــي 
ألا نشــجع إنشــاء عمليــة تضفــي عليــها أي شــرعية، ينبغـــي 

ألا تكون لها. 
ــــين  إن التقريــر يــورد قائمــة بنشــر المستشــارين المعني
بحماية الأطفال في العديد من عمليـات حفـظ السـلام. ولكـن 
ليس من الواضح ما إذا كان قد أجري أي تقييم  لعملـهم في 
مجال حمايــة الأطفـال ومشـاركة الأطفـال في الصـراع المسـلح. 
ولا يوجــد في التقريــر تدقيــق ذو معــنى في الجــهود المضطلــــع 
بهــا حــتى الآن في هــذا المجــال. وكــان مــن الأجـــدى لـــو أن 
التوصيـات بنـت علـى الـــدروس المســتفادة بعــد تقــديم تقييــم 
انتقـادي للعمـل المنجـز في هـذا المجـــال. فــإن ذلــك مــن شــأن 

أن يزيد من فعالية التدابير الموصى بها. 
في القسـم الفرعـي المتعلـق بـــالرصد والإبــلاغ، هنــاك 
ـــلازم  اســتنتاج بــأن مجموعــة مــن المعايــير تشــكل الأســاس ال
للرصد. وتتألف القائمة من عدد من الصكـوك الـتي لا تحظـى 
بقبول أو امتثال عالمي. فكيف يتوقع الممثل الخاص أن يتعامل 
مع رصد الحالة في دولـة عضـو ليسـت طرفـا في الـبروتوكول، 
ـــــــة  ولا في النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي

أو اتفاقيــة منظمــــة العمـــل الدوليـــة ١٨٢؟ فالدولـــة العضـــو 
ــــــة  المعنيـــــة – الـــــتي في غـــــير هـــــذه الحالـــــة تكـــــون ملتزم
ـــوق الأطفــال –  بـالقواعد والمعايـير المتعلقـة بتعزيـز وحمايـة حق
من حقها أن تدعي إنها ليست ملزمـة بـأي صـك ليسـت هـي 
طرفا فيه. ويتعـين علـى الممثـل الخـاص أن يـدرك أنـه لا يمكنـه 
ـــرض علــى  هـو ولا أي شـخص آخـر، في هـذا الصـدد، أن يف
الـدول الأعضـــاء المعايــير المســتمدة مــن هــذه الصكــوك غــير 

العالمية. 
ونود أن نعرب عن شاغل آخر بشأن جدول أعمـال 
ـــهاكات  الرصـد والإبـلاغ. هنـاك آليـة قائمـة للتعـامل مـع الانت
المزعومـة لحقـوق الأطفـال مـن قبـل حكومـــة الدولــة الطــرف 
في صـك معـين مـن صكـــوك حقــوق الإنســان. والإجــراءات 
اللازمــة في ذلــك الصــدد معروفــة تمامــا ومراعــاة منــذ زمـــن 
طويـل. ولكـن وجـه التقـابل بـين ذلـك الإجـراء وآليـة الرصــد 
والإبــلاغ الــتي ســتدخل الوجــود نتيجــــة لتوصيـــات الممثـــل 
الخاص ليس واضحـا البتـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن هيئـات 
المعــاهدات لهــا نظمــها الخاصــــة للتعـــامل مـــع عـــدم امتثـــال 
الأطـراف لالتزاماتهـا التعاقديـــة. وهنــاك خطــر حــاضر دائمــا 

يتمثل في التكرار والتداخل. 
وفيمــا يتعلــق بجمــع المعلومــــات والبيانـــات، يســـعى 
التقريـــر إلى إيـــلاء أهميـــة كبـــيرة للمعلومـــات المجمعـــة مـــــن 
المنظمـــات غـــــير الحكوميــــة. ولكــــن ليــــس مــــن الواضــــح 
ـــها، وكيــف تُختــار،  أيُّ المنظمـات غـير الحكوميـة يُعتمـد علي
ـــار  وكيــف تُفحــص أوراق اعتمادهــا، أو أي نــوع مــن اختب
الموثوقيــة ســيطبق علــى المعلومــات والبيانــات الــــتي تقدمـــها 

المنظمات غير الحكومية. 
وفي مجـال الرصـــد والتحقــق، يوصــي التقريــر بزيــادة 
الاســتفادة مــن وجــود الأمــم المتحــدة الميــداني. وذلــك يثـــير 
بعـض التسـاؤلات ذات الصلـة بـالموضوع. هـل تملـك الأفرقـــة 
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ــــــم المتحـــــدة للطفولـــــة  القطريــــة - وخاصــــة منظمــــة الأم
(اليونيسيف) - الخبرة اللازمة للقيام بتلك المهمة؟ هل يكـون 
ذلـك في إطـار ولايتـها؟ هـل تملـك اليونيسـيف الخـبرة اللازمــة 
ــها أن  علـى الصعيـد الميـداني لأداء هـذه المـهام حيثمـا طلـب من

تفعل ذلك؟ 
ـــــة تتصــــل بالمحــــاولات الراميــــة إلى  ثمـــة نقطـــة نهائي
توســيع مجــالات نظــر مجلــس الأمــن لتشــمل، مثــلا، الرصـــد 
الفعال لـ ”الانتهاكات الصارخة بوجه خاص“، كما يـرد في 
الفقـرة ٨١ مـــن التقريــر. وفي حــين أنــه لا يســعنا إلا تقديــر 
الدوافـع القائمـة وراء الجـــهود الشــاقة لتغطيــة كــامل سلســلة 
الانتهاكات التي يمكـن أن تؤثـر علـى الأطفـال مباشـرة، يجـب 
أن يقال إن هناك هيئات أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة - مثـل 
ــهام.  لجنـة حقـوق الإنسـان - ذات ولايـة للاضطـلاع بهـذه الم
ومجلـــس الأمـــن، باتخـــاذه لنفســـه دورا توســـعيا باســـــتمرار، 
لـــن يـــؤدي إلى تداخـــل عملـــه مـــع عمـــل هيئـــــات الأمــــم 
المتحـدة الأخـرى ذات الولايـــة فحســب، ولكنــه ســيخصص 
أيضــا وقتــه ومــوارده القيمــة لمــهام تتولاهــا جــهات أخـــرى 

على نحو أفضل. 
ــــة  إن تلــك الشــواغل لا تثــار بغيــة التقليــل مــن أهمي
المشــكلة أو الضــرورة الملحــة لمعالجتــها. فــأي انهيــار للســــلم 
والأمن وما ينجم عن ذلك من صراع يُتوقع أن يكون لـه أثـر 
مأسـوي علـى الأطفـال. ومـن واجـب جميـع الـدول الأعضـــاء 
ـــار الصــراع المســلح علــى الأطفــال، لأنهــم أبريــاء  تخفيـف آث
وضعفاء ويجب ألا يعرضوا للمعاناة. ومع ذلك، نحن نرى أنه 
يتعين علينا اتخاذ القرارات والعمـل بأسـاليب تـؤدي إلى نتـائج 
فعالة. وينبغي لنـا أيضـا أن نـأخذ في الحسـبان ضـرورة إحـراز 
أكثر النتائج فعالية وأفضلـها، لأن المـوارد المخصصـة لأيِّ مـن 
هذه الولايات محدودة وغير قابلة للزيـادة، ولا سـيما في عـهد 
النمو الصفري في معظم ميزانيات الأمم المتحدة. إننا سـنعمل 
جاهدين لزيادة الكفـاءة وفعاليـة التكلفـة والأثـر أثنـاء التعـامل 

مـع هـذه المسـألة المتمثلـة في حمايـة الأطفـال مـن آثـار الصــراع 
المسلح. 

الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أعطـــي الكلمــة الآن 
لممثل الجمهورية العربية السورية. 

السيد المقداد (الجمهورية العربية السـورية): السـيدة 
ـــذه الجلســة. إن هــذا  الرئيسـة، نرحـب بـك بحـرارة لـترؤس ه
الاهتمام يعكس حرصك الشخصي وحـرص بلـدك الصديـق، 
شـيلي، علـى التصـدي للتحديـات الكـبرى الـتي تواجـه أجيــال 
المستقبل ووضع حد لهـا. فـأهلا وسـهلا بـك. نـود أن نتوجـه 
بالشـكر إلى المديـرة التنفيذيـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـــة، 
كارول بيلامي، والممثل الخاص للأمين العـام، أوتونـو أولارا، 
علـى بيانيـهما القيمـين في بدايـة هـذه الجلسـة. ونؤكـــد أن مــا 
ورد فيهما يساهم في المضي قدما لمواجهة التحدي المتمثـل في 

مشكلة معاناة الأطفال خلال الصراعات المسلحة. 
اطلع وفدي على تقرير الأمين العام المطـروح أمامنـا، 
ونعتقد أنه يجـب أن يحظـى باهتمامنـا جميعـا. ونتقـدم بالشـكر 
إلى السيد الأمين العام ولكل من ساهم في إعداد هـذا التقريـر 

وفي إغنائه. 
إن الاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة بحمايـة الطفـــل ورفاهــه 
وقرارات مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة بشـأن حمايـة الأطفـال 
في ظـل الصراعـات المسـلحة، والوثيقـة الختاميـة الصـادرة عـــن 
الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنيــة بــالطفل في عــــام 
٢٠٠٠، تغني وتكمل المعايير الدولية ويجب احترامها من قبـل 

الجميع. 
ــــــة الأطفـــــال المتـــــأثرين  إن التقــــدم المحــــرز في حماي
بالصراعات المسلحة والذي ورد في تقرير الأمـين العـام يدعـو 
إلى الارتيـاح وهـو موضـع ترحيبنـــا. وقــد لمســنا وجــود إرادة 
قويــة مــن قِبَــل الأطــراف المهتمــة بهــذا الموضــوع، للتصـــدي 
للتحديـات المطروحـة، لكننـا مـع الأسـف الشـديد لم نجـــد أي 
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ـــــوس في حمايــــة الأطفــــال المتــــأثرين بــــالاحتلال  تقـــدم ملم
الإسرائيلي للأراضي العربية، بما في ذلك في الجولان السـوري 
المحتـل، حيـث أن الوضـع السـيئ بـاق علـى حالـه بـــل تدهــور 
بشكل أكبر. ولم يتمكن المجتمع الدولي لغايــة الآن مـن تطبيـق 
ــــها اتفاقيـــة  أحكــام المعايــير الدوليــة ذات الصلــة، وفي مقدمت
جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقـــت 
الحرب، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامـة ذات 
الصلة، بهدف حماية الطفـل الفلسـطيني الـذي يعـاني منـذ عـدة 
عقود من وضع بــائس. ونـود الإشـارة هنـا إلى أننـا في الوقـت 
الذي نقــدر فيـها عاليـا إشـارة التقريـر (S/2003/1053) إلى أن 
حالة الطفل الفلسطيني ما زالت خطيرة وغير مقبولـة، إلا أننـا 
كنا نأمل بـأن يخصـص التقريـر الحـيز الـلازم للمسـائل المتعلقـة 
بآثـار منـع وصـول المسـاعدة الإنســـانية إلى الأطفــال المتــأثرين 

بالصراعات المسلحة. 
لقد تضمن تقرير الأمـين العـام مقترحـات وتوصيـات 
تســتحق النظــر فيــها، وعلــــى الأخـــص في ضـــوء التجـــارب 
والـدروس المسـتفادة. وفي الوقـت الـذي نـرى ضـرورة وجــود 
آلية منهجية ومنسقة للرصد والإبلاغ مـن أجـل تقـديم تقـارير 
ـــة عــن الانتــهاكات الــتي ترتكبــها  موضوعيـة ومنتظمـة ودقيق
أطراف الصراعات المسلحة، فإننا نؤكد ضرورة عدم تسـييس 
هذه المسألة وتحاشي الانتقائية وازدواجية المعايير، كمـا نؤكـد 
على ضرورة استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للحوار والتفاوض 
مـع الأطـراف المعنيـة لحـل كافـة الإشـــكالات بمــا يتوافــق مــع 

المعايير المعتمدة. 
وأود مـرة أخـرى أن أؤكـد علـــى دور كافــة هيئــات 
الأمم المتحدة وفي مقدمتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي 
والاجتمـاعي في مواجهـة تـأثر الأطفـال بالصراعـات المســـلحة 
والحروب، إضافة إلى وكالات وصنـاديق الأمـم المتحـدة، وفي 
مقدمتها منظمة الأمم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، وأيضـا 
دور المنظمــات غــير الحكوميــة الأساســــي لإكمـــال الجـــهود 

الدوليـة وتعزيزهـا بالشـكل المناسـب لتقويـة جـهودنا الجماعيــة 
في حل هذه المشكلة. 

اسمحــوا لي أن أختتــم بيــاني بالتــأكيد علــــى الأهميـــة 
ـــوريا علــى مختلــف المســتويات لقضايــا  الفائقـة الـتي توليـها س
الطفولة. فلقد كانت سـوريا مـن أوائـل الـدول الـتي صـادقت 
ـــام المــاضي  علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل، كمـا صـادقت في الع
ــــبروتوكول الاختيـــاري الملحـــق بالاتفاقيـــة والمتعلـــق  علــى ال
ــــتراك الأطفـــال في التراعـــات المســـلحة  بــالتصدي لمســألة اش
والــبروتوكول الاختيــاري الثــاني المتعلــق باســتغلال الأطفـــال 
جنسيا. وكل ذلك يأتي انطلاقا من إيماننا بأن هـذه الصكـوك 
الدوليـة تشـكل قـاعدة أساسـية لعمـل المجتمـــع الــدولي لحمايــة 
ـــا يضمــن مســتقبلا ســعيدا للبشــرية  وتعزيـز حقـوق الطفـل بم

جمعاء. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أعطـــي الكلمــة الآن 

لممثل مصر. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر): أود في البدايـة يـا ســيدتي 
الرئيســة أن أعــرب عــن تقديــر وفــد مصــر لكــــم ولبلدكـــم 
الصديـق ولترؤسـكم لهـذه الجلسـة الهامـة، كمـا أود أن أتقـــدم 
بالشـكر للأمـين العـام وممثلـه الخـــاص، الســيد أولارا أوتونــو، 
علـى جـهودهما وإسـهاماتهما الثمينـة في تعزيـز وحمايـة حقـــوق 
الأطفــال أثنــــاء التراعـــات المســـلحة. كذلـــك أود أن أشـــيد 
بالجهود التي تقوم بها السيدة كارول بيلامي، المديرة التنفيذيـة 
لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)، في مجـال تعزيـــز 
ـــتزام بــلادي التــام  وحمايـة حقـوق الطفـل، وأن أؤكـد علـى ال

بمساندة كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد. 
يولي المجلس منذ عدة سنوات اهتماما خاصا لموضوع 
الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا الذين أكرهوا على الفرار 
من ديارهم، وكذلك الأطفـال الذيـن تم تجنيدهـم واسـتغلالهم 
جنسـيا، مـع إيـلاء أهميـة خاصـة للفتيـات نظـرا لكونهـــن أكــثر 
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عرضة لمواجهة مخاطر إضافية، لا سيما العنـف الجنسـي. وهـو 
مجهود محمود للمجلس تسانده بلادي وتأمل في استمراره. 

إلا أنني هنا أود أن ألفـت نظـر المجلـس الموقـر إلى فئـة 
ـــيهم، وهــم الأطفــال في ظــل الاحتــلال  مـن الأطفـال تم تناس
الأجنـبي، وعلـــى الأخــص الأطفــال في الأراضــي الفلســطينية 
ــــون يوميـــا نتيجـــة الانتـــهاكات المســـتمرة  المحتلــة الذيــن يموت
لحقوقهم الإنسانية والاستخدام الغاشم للعنف. ويكفـي إلقـاء 
نظرة سريعة على أعداد الضحايا من الأطفال نتيجـة للصـراع 
الدائر لندرك أهمية التعامل مع هذا الموضـوع وتسـليط الضـوء 

عليه. 
ـــس بضــرورة تنــاول موضــوع  ومـن هنـا نطـالب المجل
الأطفال تحت الاحتلال الأجنبي وعدم تسييسه، والتعـامل مـع 
تلك الفئة من الأطفال بنفــس القـدر مـن الأهميـة الـذي تعـامل 

به الفئات الأخرى من الأطفال في ظل التراعات المسلحة. 
ونود الإشادة بالدعوة لنشر وتوزيع مستشاري حماية 
الأطفـال وتعزيـز دورهـم في بعثـات حفـظ الســـلام مــن أجــل 
إدماج حقوق الأطفال وحمايتهم ورعايتهم على نحــو فعـال في 
عمليـات حفـظ الســـلام وبنــاء الســلام، حيــث أثبتــت تجربــة 
المستشـــارين الذيـــن عملـــوا في عمليـــات حفـــظ الســــلام في 
ــــها.  ســيراليون والكونغــو الديمقراطيــة وكــوت ديفــوار فعاليت
ونـأمل في اسـتمرار هـذا التوجـه مـن نشـر المستشـارين لمعالجــة 
قضايـا الطفـل، حيـث أثبتـت التجربـة قـدرة وفعاليـة هــؤلاء في 
ـــهم في أعمــال بعثــات  تعميـم منظـور حقـوق الأطفـال وحمايت
حفظ السلام، وكذلـك تدريـب أفـراد حفـظ السـلام المدنيـين 
ــــال المتـــأثرين  والعســكريين علــى التعــامل مــع حقــوق الأطف
بالتراعـات. وكذلـك أثبـت وجودهـم فعاليـة فائقـة في إضفـــاء 
الأولويـة علـى القضايـا المتعلقـة بالأطفـال، وذلـك مـــن خــلال 
تحسين الرصد والإبلاغ وعن طريـق تقـديم خدمـات وتسـهيل 

تدفق المعلومات بين مختلف عناصر بعثة حفظ السلام. 

ــذ  ولعـل أحـد الخطـوات الهامـة الـتي اتخذهـا المجلـس من
ـــاضي (S/2002/1299) حــول موضــوع  تقريـر الأمـين العـام الم
الأطفـال في التراعـات المسـلحة هـو وضـع قائمـة ببلـدان معينــة 
وأطـراف معينـة محـــددة تنتــهك حقــوق الأطفــال، وهــو أمــر 
ما زال يحتاج للدراسة لكيفية التعامل مع تلـك الأطـراف الـتي 
ــــراف،  تنتــهك حقــوق الطفــل، وكيفيــة ملاحقــة تلــك الأط
وكيفيــة ضمــان عــدم تكــرار تلــــك الانتـــهاكات. ونأســـف 
لاسـتمرار حـدوث انتـهاكات لحقـوق الأطفـــال في بورونــدي 
وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطيـة وليبريـا وبلـدان أخـرى، 
وهـو مـا يؤكـد علـى أهميـة تكثيـف الجـــهود بصــورة أكــبر في 

المرحلة القادمة من أجل القضاء على تلك الانتهاكات. 
وفي هـذا المجـال نؤكـد، أخـيرا، علـى التوصيـات الـــتي 
وردت بتقرير الأمين العام، وبالذات تلك التدابير الـتي تشـمل 
ـــــع  ضـــرورة إدراج قضايـــا الطفـــل بصـــورة منهجيـــة في جمي
مفاوضــات واتفاقــات الســلام، وجعلــها عنصــــرا محوريـــا في 
ـــهاء الصراعــات، مــع ضــرورة وضــع آليــة  برامـج مـا بعـد انت
ومنهجية للرصد والإبـلاغ مـن أجـل تقـديم تقـارير موضوعيـة 
ــــتي ترتكبـــها أطـــراف  ومنتظمــة ودقيقــة عــن الانتــهاكات ال

الصراعات ضد الأطفال. 
الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): أعطـــي الكلمــة الآن 

لممثل مالي. 
السـيد ديـارا (مـالي) (تكلـم بالفرنسـية): في البدايـــة، 
اسمحوا لي، ســيدتي، بـأن أعـرب عـن سـعادة وفـدي برؤيتكـم 
شخصيا ترأسون هذه الجلسة. إن وجودكـم هنـا - بالإضافـة 
إلى حقيقة أن بلدكم، شيلي، عضو في شبكة الأمن البشـري، 
التي أتشرف بأن أتكلم بالنيابة عنها - يشهد على اهتمـامكم 

بحقوق الإنسان بشكل عام، وبحقوق الطفل بشكل خاص. 
ويشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـــن الــدول الأعضــاء في 
شبكة الأمن البشري، وهي بالتحديد الأردن وأيرلندا وتـايلند 
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وسلوفينيا وسويسرا وشيلي وكنـدا والـنرويج والنمسـا والهنـد 
وهولنـدا واليونـان وبلـدي بـالذات مـالي - الـتي تتـولى رئاســـة 
الشـبكة - وجنـوب أفريقيـا بصفتـها مراقبـا بشـــأن البنــد قيــد 

الاستعراض المعنون ”الأطفال والصراعات المسلحة“. 
واسمحوا لي أن أهنئ الأمين العام لمنظمتنا، فضلا عـن 
ممثلــه الخــاص، الســيد أولارا أوتونــو، علــى النوعيــة الرفيعــــة 
للتقريـر الـوارد في الوثيقـة S/2003/1053، عمـلا بقــرار مجلــس 
الأمــــن ١٤٦٠ (٢٠٠٣). وأود أيضــــا أن أشــــكر الســـــيدة 

كارول بيلامي على بيانها. 
إن القرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣)، الذي اتخذ قبل أقل مـن 
ــد  عـام بقليـل، لاحـظ مـع شـعور بـالذعر اسـتمرار ظـاهرة تجني
الأطــراف للأطفــال واســتخدامهم في الصراعــــات المســـلحة. 
ودعا مجلس الأمن الأمين العام إلى الدخول في حوار مع تلـك 
الأطراف بهدف إنهاء تلك الممارسات. وتحقيقـا لتلـك الغايـة، 
كان على الأطراف أن تقـدم معلومـات بشـأن الخطـوات الـتي 
اتخذتهـــا لوقـــف تجنيـــد واســـتخدام الأطفـــال في الصراعــــات 
ــــر في اتخـــاذ  المســلحة. وأعــرب المجلــس أيضــا عــن نيتــه النظ
خطـوات مناسـبة لتسـوية هـــذه المســألة إذا رأى المجلــس عنــد 
استعراضه التقرير المقبل للأمين العام أنه لم يحرز تقدم كاف. 
ومـن الواضـح، مـع ذلـك، أنـه بعـد مضـي عـــام علــى 
إصدار الإنذار، لم يتحقق من نتائج سوى القليل. وفي الواقع، 
ـــــتخدام الأطفــــال خــــلال الفــــترة قيــــد  اســـتمر تجنيـــد واس
ـــدة  الاسـتعراض. بـل إن تقريـر الأمـين العـام ذكـر أطرافـا جدي

أخذت تقوم بتلك الممارسات الإجرامية. 
وبطبيعة الحال، شهدت الأعوام الأخـيرة أوجـه تقـدم 
ملموس من حيث نطـاق الصكـوك الدوليـة. وأشـير، خاصـة، 
إلى الاتفاقيـــة الشـــاملة تقريبـــا بشـــأن حقـــوق الطفــــل، وإلى 
الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالاتفاقيــة بشــأن مشــــاركة 

الأطفال في الصراعات المسلحة. 

إن نظــام رومــا الأساســي واتفاقيــــة منظمـــة العمـــل 
الدوليــة رقــم ١٨٢ (١٩٩٩) بشــأن أســوأ أشــــكال عمالـــة 
الأطفال جديران بـالذكر أيضـا، كمـا يجـدر ذكـر الاتفاقيـات 
الإقليميـة، مـن قبيـل الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل ورفاهــه. 
وتشــكل اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــــا الإضافيـــة نقطـــة 
مرجعيـة للقـــانون الإنســاني الــدولي بشــأن الموضــوع. وهــذه 
الترسـانة القانونيـة مسـتكملة بخطـة العمـل - المعروفـة بشـــكل 
أفضل باسم ”عالم صالح للأطفال“ - الـتي اعتمدتهـا الجمعيـة 
ــــام  العامـــة في دورتهـــا الاســـتثنائية الســـابعة والعشـــرين في ع
٢٠٠٢، فضـلا عـن قـرارات مجلـس الأمـن، الـتي كـان آخرهــا 
القرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣). وتشجع البلدان الأعضـاء في شـبكة 
ـــدول الــتي لم تصــدق بعــد علــى الصكــوك  الأمـن البشـري ال
الرامية إلى حماية الأطفال المعرضين للصراعـات المسـلحة علـى 

أن تفعل ذلك. 
ولا يشــكل وضــع المعايــــير الدوليـــة غايـــة في ذاتـــه. 
ويكمـن الهـــدف النــهائي والتحــدي الرئيســي في تنفيــذ هــذه 
المعايـير. وتحقيقـا لتلـــك الغايــة، اقــترح الأمــين العــام في عــام 
٢٠٠٢ بداية عصر للتطبيــق. ويـبرز التقريـر المقـدم إلى المجلـس 
بعـض التدابـير الملموسـة الـتي اعتمـــدت، مثــل إدراج شــواغل 
ــــات الســـلام؛ وإشـــراك المجتمـــع المـــدني في  الأطفــال في اتفاق
الإجراءات الرامية إلى زيـادة الوعـي العـام والتوعيـة؛ واعتمـاد 
مبادئ توجيهية وخطط عمل، مثل المبادئ التوجيهية وخطط 
العمل التي اعتمدتها الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 
في عام ٢٠٠٢ وتلك الـتي اعتمدهـا الاتحـاد الأوروبي في عـام 
٢٠٠٣؛ وإنشــاء لجــان وطنيــة لفــــائدة الأطفـــال المتضرريـــن 
بــالحرب؛ واعتمــاد تدابــير ترمــي إلى كبــح الاســتغلال غــــير 
المشروع للموارد الطبيعية والموارد الأخرى في مناطق الحرب؛ 
والنظــر في الاحتياجــــات المحـــددة للأطفـــال في برامـــج نـــزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ونشر مستشـارين لحمايـة 

الطفل في عمليات حفظ السلام. 
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ـــي  وتلـك التدابـير، مـهما طبقـت بشـكل منتظـم، ينبغ
ـــة  ألا تجعلنــا نغفــل عــن الانتــهاكات وحــالات إســاءة المعامل
الشنيعة بشكل خاص التي ارتكبت ضد الأطفال خـلال العـام 
ـــود  المــاضي. وأعيــد إلى الأذهــان ليــس ظــاهرة الأطفــال الجن
فحســب - وهــي حـــدث يـــؤدي الانتشـــار غـــير المشـــروع 
للأسلحة الصغيرة إلى المزيد من تفاقمه - بل أيضا المجازر التي 
وقعـت بحـق الأطفـال وتقطيـــع أوصــالهم، لا ســيما الفتيــات. 
ــة  وتسـتمر الجماعـات المسـلحة في اختطـاف الأطفـال، إمـا بغي
تجنيدهـم الإجبـاري أو اسـتغلالهم جنسـيا، كمـا هـو الحــال في 
ــــات الصغـــيرات، أو بغيـــة  كثــير مــن الحــالات بالنســبة للفتي
إجبارهم على السخرة. ويقـع الأطفـال أيضـا ضحايـا للألغـام 

الأرضية وللذخائر غير المنفجرة. 
وفي مواجهــة هــذه الحقــائق الطاغيــة، أيــدت شـــبكة 
الأمــن البشــري التوصيــات الــواردة في تقريــر الأمــين العـــام. 
وأعضاء الشبكة مقتنعـون علـى نحـو خـاص بأنـه يمكـن تحقيـق 
ردع ذي مصداقيـة بشـكل خـاص مـن خـــلال إجــراء يتخــذه 
مجلــس الأمــــن، الـــذي ندعـــوه إلى اتخـــاذ تدابـــير تســـتهدف 
الأطـراف وشـركاءهم، بمـا في ذلـك فـرض قيـود علــى الســفر 
علـى قـادة الأطـراف، واســـتبعادهم مــن أيــة هيــاكل للحكــم 
وأحكـام للعفـو أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وفـــرض حظــر 
علــى صــــادرات وإمـــدادات الأســـلحة الصغـــيرة. وتقتضـــي 
التوصيات، في نهاية المطـاف، التصـدي للعوامـل الرئيسـية الـتي 
تيسـر حـــدوث الصراعــات وتكرارهــا - ألا وهــي الأســباب 

الجذرية. 
وتحث شبكة الأمن البشري أيضا على توسـيع نطـاق 
قائمة الأطراف التي تجند أو تسـتخدم الأطفـال في الصراعـات 
المسـلحة لكـي تغطـي جميـع الحـــالات الــتي توجــد فيــها هــذه 
الأطــراف. وحيثمــا تحــدث الجرائــم الدوليــــة المرتكبـــة ضـــد 
الأطفـال في حالـــة مــن حــالات الحــرب، فــإن هــذه الجرائــم 

تستحق اهتمام المجتمع الـدولي وعملـه، لا سـيما انتبـاه وعمـل 
مجلس الأمن. 

ـــوس  والشـبكة ملتزمـة بالسـعي وراء اتخـاذ إجـراء ملم
بغيــة منــع انتــهاكات حقــوق الطفــل حيــث تنشــأ حــــالات 
الصـراع، خـلال الصـراع أو في فـترة مـا بعـد الصـــراع، ومــن 
حيـــث تقـــديم المســـاعدة إلى الأطفـــال ضحايـــا الصراعـــــات 
المســلحة. وكــان هــذا مســتوحى مــن الهــدف الكلــي لســــد 
الفجوات بين المعايير العالميـة لحقـوق الإنسـان وتنفيذهـا وبـين 
المفاهيم البرنامجية والاستجابة المنتظمة علـى ارض الواقـع. وإذ 
ــــن البشـــري  نضــع هــذا نصــب أعيننــا، صــاغت شــبكة الأم
استراتيجية للدعم تحدد مجموعة مـن المبـادئ التشـغيلية، بمـا في 
ذلـك المتابعـة المعـززة والتدريـب وإطـلاق الإنـــذار في حــالات 

انتهاكات حقوق الطفل. 
ووضعــت الشــبكة أيضــــا منـــاهج للتدريـــب تعمـــل 
بوصفـها قائمـــة تفتيــش شــاملة تتضمــن المبــادئ ذات الصلــة 
والمبـادئ التوجيهيـة والمراجـــع، فضــلا عــن وحــدات تدريبيــة 
نموذجيـة حـتى تكـون قابلـة للتكيـف مـع حـالات محـددة علـــى 
أرض الواقـــع، ولكـــي تســـتهدف الأفرقـــة المقـــرر تدريبـــها. 
وما فتئ البرنـامج متاحـا للأمـين العـام وللمنظمـات الحكوميـة 
الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة. ونعـرب عـن الأمــل في أن 
ـــال في الــدورات التدريبيــة الــتي  يسـتخدم البرنـامج بشـكل فع
تعقدهـا جميـع وكـالات وبرامـج الأمـــم المتحــدة وغيرهــا مــن 

المنظمات والحكومات المهتمة. 
وفي هــذا الصــدد، ألزمــــت شـــبكة الأمـــن البشـــري 
نفسـها، في خطـة عملـها المتوسـطة الأجـل للأعــوام ٢٠٠٣ - 
٢٠٠٥ التي اعتمدت في غراز، النمسا - بـالعمل مـع هيئـات 
الأمـم المتحـــدة ومــع الحكومــات الــتي تشــارك رؤيتــها ومــع 
ـــة ودون الإقليميــة والمجتمــع المــدني صــوب  المنظمـات الإقليمي
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تنفيـذ الالتزامـات الحاليـة، الـتي أدمجـــت في معظمــها في تقريــر 
الأمين العام. 

وأخيرا، ترحب شبكة الأمن البشري بإعادة التأكيد، 
الــوارد في الفقــرة ١٥ مــن التقريــر قيــد الاســــتعراض، علـــى 

التزامها بالأطفال في الصراعات المسلحة. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشكر ممثل مـالي علـى 

كلماته الرقيقة التي يوجهها إلى الرئاسة. 
المتكلم التالي ممثل اليابان وأعطيه الكلمة. 

الســيد أوزاوا (اليابــان) (تكلــم بالانكليزيــة): يــــود 
وفـدي أن يعـرب عـن امتنانـه لـكِ، سـيدتي الرئيســـة، ولمجلــس 
الأمـــن، علـــى إعطائنـــا الفرصـــة لتنـــــاول مســــألة الأطفــــال 
والصراعات المسلحة. تجـيء هـذه المناقشـة في وقـت مناسـب، 
حيــث تظــهر حــالات مــا بعــد صــراع في أفريقيــا، وحيــــث 
إجراءات جديدة، في شكل إنشاء بعثات سياسية أو عمليـات 

حفظ سلام، يمكن أن يتخذها مجلس الأمن. 
في الوقـت الحـاضر، تنشـر صحيفـة كـــبرى في اليابــان 
سلسلة من المقالات بشأن التجارب الحقيقية لجنود أطفـال في 
سيراليون وليبريا، بمصاحبة صور فوتوغرافية تظهرهم يحملـون 
ـــيرين منــا يعيشــون في  بنـادق ”كلاشـنكوف“. وبالنسـبة لكث
سـلام، مفـهوم الجنـود الأطفـال - بنـات عمـر الواحـدة منــهن 
١١ سـنة وأولاد عمـر الواحـد منـــهم ١٠ ســنوات - مفــهوم 
يتجاوز الواقع تقريبا، أو يعجز على الإفهام تقريبا. لكن تلك 
الصـور حقيقيـة. ومـن الضـروري أن نقـدم المسـاعدة، ويمكننــا 

أن نفعل ذلك بشكل أكثر فعالية بمجرد انتهاء الصراعات. 
تعتقد اليابان أن حملات ”العـودة إلى المـدارس“ الـتي 
تقوم بها منظمة الأمم المتحدة للطفولـة، مـن بـين أهـم الجـهود 
الجاري بذلها لإعادة بناء مجتمعـات في حـالات مـا بعـد انتـهاء 
الصراعات. ونحن فخورون لكوننـا داعمـين لتلـك الـبرامج في 
أفغانســـتان، والآن في العـــراق. إنهـــا تســـاعد علـــى تخفيــــف 

إصابات الأطفال الذين عانوا كثيرا خلال صراعات مسـلحة، 
وتمنح الأمل لمجتمعاتهم في مستقبل أفضل. واليابـان، باعتبارهـا 
دولــة تعــزز مفــهوم الأمــن الإنســاني، ســتواصل العمــل مــــع 
وكالات وصناديق وبرامج الأمـم المتحـدة ذات الصلـة لتعزيـز 

تمكين المجتمعات، مع التركيز على الأطفال والنساء. 
هناك عدد من الصكوك القائمة التي تسـتهدف حمايـة 
الأطفــال في الصراعــات المســلحة، ولســت بحاجــة إلى ذكــــر 
الأهميـة التاريخيـة للإطـار الشـــامل لاتفاقيــة جنيــف. ولا يــزال 
المجتمع الدولي يسعى إلى تحسين مسـتوى الحمايـة للأطفـال في 
الصراعـات المسـلحة. وبروتوكـولان إضافيـان لاتفاقيـة جنيــف 
- ننوي أن نحصل علـى موافقـة برلمانيـة عليـهما هـذا العـام - 
ــــة الأطفـــال. والمبـــدأ  يتضمنــان أحكامــا محــددة تتعلــق بحماي
الأساسـي وراء تلـك الأحكـام طـور في نظـام رومـا الأساســي 
المنشـئ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ونظـــام رومــا الأساســي، 
الـذي أيدتـــه اليابــان دومــا، يقضــي بــأن اســتخدام الأطفــال 
كجنود في الصراعات المسلحة جريمة حرب. وبما يتمشى مـع 
ـــة  تلــك التطــورات علــى الجبهــة القانونيــة فيمــا يتعلــق بحماي
الأطفـال، وقعـت اليابـان، في أيـار/مـايو ٢٠٠٢، الــبروتوكول 
الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك الأطفـال في 
الصراعـات المسـلحة، وننـوي الحصـــول علــى موافقــة برلمانيــة 
للتصديـق عليـه هـذا العـــام. ونــأمل مخلصــين أن تقــوم الــدول 
الأخـرى، الـتي لم تصـدق بعـد علـى ذلـك الصـك الهــام، بهــذا 

التصديق قريبا. 
يـود وفـدي أن يشـكر الســـيد أولارا أوتونــو، الممثــل 
الخـاص للأمـين العـام المعـني بالأطفـال والصراعـــات المســلحة، 
للعمل النموذجي الذي قام به خلال السنوات السـت الماضيـة 
في زيـادة وعـي المجتمـع الـدولي بمســـألة الأطفــال والصراعــات 
المسلحة. وقد أصبح تعيين مستشارين معنيين بحماية الأطفـال 
عنصرا من عمليات حفظ سـلام، وأصبحـت وكـالات الأمـم 

المتحدة أفضل استعدادا للتعامل مع هذه المسألة. 
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وفي الوقت نفسه أخذت مسألة الأطفال والصراعات 
المسـلحة تصبـح معقـدة أكـثر فـــأكثر. وحــتى يمكــن التصــدي 
لتلك التعقيدات على نحو أفضل، غـدا اتخـاذ نهـج أكـثر شمـولا 
وتحقيق تعاون أفضل فيما بين وكـالات الأمـم المتحـدة أمريـن 
ضروريين. وفي هذا السياق، رحبنا بقـرار الجمعيـة العامـة، في 
دورتها السابعة والخمسين، بالطلب إلى الأمين العام بأن يجري 
تقييما شاملا لاسـتجابة منظومـة الأمـم المتحـدة لهـذه المسـألة. 
ـــد. ونــأمل أن يصــدر في المســتقبل  وذلـك التقريـر لم يقـدم بع
القريـب وأن يوفـر لنـا مرشـدا مفيـدا في مناقشـاتنا بشـأن هــذه 

المسألة. 
ــــال والصراعـــات  ونعتقــد أنــه بالنســبة لمســألة الأطف

المسلحة، حان الوقت لكي نتحرك من التأييد إلى التنفيذ. 
ـــم التــالي علــى  الرئيسـة (تكلمـت بالإسـبانية): المتكل

قائمتي ممثل كوستاريكا، وأعطيه الكلمة. 
ـــــم  الســـيد ســـتاغنو أوغـــارتي (كوســـتاريكا) (تكل
بالإسـبانية): أود أولا وقبـل كـل شـيء أن أعـــرب عــن رضــا 
وفدي إذ يراكِ، سيدتي الوزيرة، تترأسين مناقشة مجلس الأمـن 
بشـأن هـذه المسـألة الهامـــة جــدا. وأود أيضــا أن أعــرب عــن 
امتنـاني للإحـاطتين الإعلاميتـين اللتـــين قدمــهما هــذا الصبــاح 
السـيد أولارا أوتونـو، الممثـل الخـاص للأمـين العـــام، والســيدة 
كــارول بيلامــي، المديــرة التنفيذيــــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة 

للطفولة. 
حمايـة الأطفـال خـلال الصراعـات المســـلحة يجــب أن 
تحتل وضعا يتسم بالأولوية على جدول أعمال مجلـس الأمـن. 
إن أطفال العالم هم أكثر المجموعـات ضعفـا في زمـن الحـرب، 
ــــإنهم يســـتحقون أن يكونـــوا أول مـــن تشـــملهم  ولذلــك، ف
الحماية. واليوم يشترك حوالي ٠٠٠ ٣٠٠ ولد وبنت مباشرة 
في صراعـــات مســـلحة، ســـواء كمقـــاتلين أو جواســـــيس أو 
بصفات أخرى. وملايين آخرون يقعون ضحايا غير مباشرين 

للصــراع. وآلاف الأطفــال يقتلــون أو يصــابون كجــزء مـــن 
الخسائر الجانبية للمواجـهات المسـلحة. وكثـيرون يعـانون مـن 
الجـوع والعطـش؛ وآلاف آخـرون أصبحـــوا يتــامى أو تخلــت 
عنهم أسرهم، أو أصبحـوا لاجئـين أو مشـردين. والمئـات مـن 
القصر سقطوا ضحايا للاستغلال الجنسي وعلاوة على ذلك، 
ــــن أطبقـــت عليـــهم  تخســر أغلبيــة كــبرى مــن الأطفــال الذي
الصراعات المسلحة فرصة التعليم، وجميعهم تقريبا يعانون من 

صدمات نفسية دائمة بسبب الحرب. 
قبل عام دعا مجلس الأمن، عندما اتخذ القـرار ١٤٦٠ 
(٢٠٠٣)، المجتمـع الـدولي كلـه إلى الالـتزام بالمعايـير والمبـــادئ 
الدولية المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسـلحة. 
وما من شك في أنه أحرز بعض التقـدم خـلال العـام المـاضي. 
وقد ظل مكتب الممثـل الخـاص للأمـين العـام يعمـل بـلا كلـل 
ـــراف الصراعــات بالنســبة لمعانــاة الصغــار  لإرهـاف حـس أط

المقاتلين وضحايا الحرب. 
وبذلت جهود لإدماج مشاكل الأطفـال في عمليـات 
السـلام في سـري لانكـــا والســودان. وبذلــت جــهود لإقامــة 
ـــة  حـوار أفضـل مـع المنظمـات الإقليميـة، وأنشـئت لجـان وطني
ـــت  للأطفـال المتـأثرين بـالحرب. وعـززت الجمعيـة العامـة وأمن

ميزانية مكتب الممثل الخاص. 
وتقرير الأمين العام (S/2003/1053) يمثل أيضا خطوة 
هامة إلى الأمام، حيث يوفر قائمـة مسـتحدثة لجماعـات تجنـد 
أطفـالا في حـالات خاضعـة لاسـتعراض المجلـس وأيضـــا قائمــة 

تتعلق بحالات ليست مدرجة بعد في جدول أعمال المجلس. 
ـــار ســاءت بشــكل كبــير في بعــض  لكـن حالـة الصغ
الأجزاء من العالم، خلال العام الماضي. وأبلغت منظمات غير 
ــــن زيـــادات كبـــيرة في خطـــف الصغـــار  حكوميــة مختلفــة ع
وتجنيدهم قسرا في أجزاء مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
وكوت ديفوار، وليبريـا وميانمـار، وبواسـطة القـوات المسـلحة 
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الثورية لكولومبيا، ونمور التاميل في سـري لانكـا. وبالتـأكيد، 
لا يزال هناك عمل كثير بحاجة إلى الإنجاز. 

أود أن أشير إلى بعض التدابير التي ينبغي لمجلس الأمن 
أن يتخذهـا نتيجـة لهـذه المناقشـة مـن أجـــل حمايــة الصغــار في 
الصراعات المسلحة. أولا، يجب أن تطلب هذه الهيئة أن تمتنـع 
كل الكيانات المدرجة أسماؤها على القائمتين الملحقتين بتقرير 
الأمـين العـام عـن تجنيـد الصغـار، وأن تســـرح المجنديــن فعــلا. 
ويجـب علـى المجلـس أن يحـــدد لتلــك الكيانــات موعــدا نهائيــا 
لتقــديم الدليــل علــى اتخاذهــا تدابــير لوقــف تجنيــد الصغــــار، 
ومعاقبة الذين يواصلون تجنيدهم، وتسريح المقاتلين الأطفـال. 
وإذا لم يســتلم المجلــس ردودا إيجابيــة، فينبغــي لــه أن يفـــرض 
جزاءات، مثل حظر توريد الأسلحة والأموال، ضد الكيانات 
الـتي تواصـل اسـتخدام الجنـود الأطفـال. ومـن المـــهم، في هــذا 
ـــات الــتي  السـياق، أن يحـافظ الأمـين العـام علـى قـائمتي الكيان
ــــــال، وأن  تجنــــد القصــــر أو الــــتي تســــتخدم الجنــــود الأطف

يستكملهما بشكل دوري. 
ثانيـا، إنـه أمـــر لا غــنى عنــه أن يتــم إدراج موضــوع 
حماية القصر بطريقة منتظمـة في جميـع أنشـطة الأمـم المتحـدة. 
وأي قرار يتخذه مجلـس الأمـن يجـب أن يشـتمل علـى أحكـام 
واضحـة وشـاملة تهـدف إلى حمايـة القصـر وســـلامة حقوقــهم 
الأساسـية. ويجـــب أن تســعى خطــط نـــزع أســلحة المقــاتلين 
وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم وبرامـج بنـاء الســـلام إلى إعــادة 

تأهيل القصر المقاتلين أو ضحايا الصراعات.  
ويجـب أن تشـتمل كـــل عمليــة لحفــظ الســلام علــى 
مستشارين لحماية الأطفال بغية التصدي لمشاكل الأطفال من 
ـــس الأمــن، قبــل اعتمــاد أي  ضحايـا الصراعـات. وينبغـي لمجل
نظـام للجـزاءات، أن يقيّـم الأثـر المحتمـل لهـذه الجـزاءات علـــى 
الأطفـال. ويجـب أن يشـمل كـل نظـام مـن أنظمـــة الجــزاءات 

ـــتثناءات هدفــها التخفيــف إلى أدنى حــد مــن الآثــار  علـى اس
الضارة التي قد تلحقها بالأطفال.  

ثالثا، ينبغي للمجلـس أن ينشـئ آليـة مؤسسـية دائمـة 
تمكنه من أن يرصـد بانتظـام وبطريقـة اسـتباقية وشـاملة وضـع 
القصر في الصراعات المســلحة. وينبغـي أن يتلقـى هـذا الجـهاز 
ـــال في حــالات  تقـارير دوريـة بشـأن انتـهاكات حقـوق الأطف
الصـراع المسـلح، ويجـــب أن يكــون بمقــدوره الاعتمــاد علــى 
ــــن الخـــبراء المســـتقلين الذيـــن يمكنـــهم تقييـــم أي  مجموعــة م
معلومـــات بطريقـــة موضوعيـــة، والقيـــام بمـــهمات لتقصـــــي 
الحقائق، والتحقق من الادعـاءات، ودق نـاقوس الخطـر كلمـا 

طرأت حالة تكون فيها سلامة القصر معرضة للخطر.  
رابعا، يجب على المجلس أن يؤيد ويعطي زخما لجهود 
الأمــين العــام وممثليــه الخــاصين لتحســيس أطــراف الصــــراع 

بالمشاكل التي تؤثر على القصر. 
وأخيرا، وكما قلنـا في العـام المـاضي، لا غـنى عـن أن 
يحيل الأمين العام إلى مجلس الأمن للنظر، تمشيا مـع المـادة ٩٩ 
من الميثاق، في أي حالة من حالات الصراع المسلح التي يجنـد 

فيها الأطفال تحت سن ١٨ أو يستخدمون كمقاتلين. 
ــــد  وقبــل عــام، ألــزم مجلــس الأمــن نفســه بــأن يعتم
الإجراءات الضرورية لحمايـة القصـر في الصراعـات المسـلحة. 
ولقـد حـان الوقـت الآن كـي نفعـل ذلـك، ويجـب علينـا اتخــاذ 

الإجراء اللازم.  
ــــــبانية): أشـــــكر ممثـــــل  الرئيســــة (تكلمــــت بالإس

كوستاريكا على الكلمات الطيبة التي وجهها إلى الرئاسة. 
السـيد سـافوا (فيجـي) (تكلـم بالانكليزيـة): ســـيدتي 
الرئيســة، يــود وفــدي أن يــهنئكم ووفدكــــم علـــى توليكـــم 
ـــاءة المفتوحــة بشــأن الأســلحة  الرئاسـة، وعلـى المناقشـات البن
الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة يــوم أمـــس، وبشـــأن الأطفـــال 

والصراعات المسلحة اليوم. 
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ونـود أيضـا أن نشـــكر وكيــل الأمــين العــام والممثــل 
الخـاص للأمـين العـام المعـني بالأطفـال والصراعـــات المســلحة، 
السيد أولارا أوتونو، والمديرة التنفيذيـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة 
ـــــي، علــــى  للطفولـــة (اليونيســـيف)، الســـيدة كـــارول بيلام

إحاطتيهما الإعلاميتين.  
ـــلحة  إن كلتــا المســألتين - الأســلحة الصغــيرة والأس
ـــل مســألة  الخفيفـة، والأطفـال في الصراعـات المسـلحة - تكم
المـرأة والســـلم والأمــن علــى نطــاق أوســع. فــهذه الشــواغل 
تتصف بأهمية رئيسية لهذا الجـهاز، ممـا يعكـس نضـوج المجلـس 
وحكمته ورغبته في ”النظر من خلـف قنـاع“ السـلم والأمـن 
الدوليين. وهذا الاتجـاه يدعـم المجلـس في توطيـد ولايتـه، كمـا 
ـــاق الأمــم المتحــدة، بالشــراكة الوطيــدة مــع  ينـص عليـها ميث
الجمعية العامة، بغية تحقيق الهدف النـهائي المتمثـل في إحـداث 

تأثير إيجابي في حياة الشعوب في نهاية المطاف.  
عندمـا تقـوي مـداولات المجلـس بشـأن هـذه المواضيــع 
المواطنين المعرضين للخطر وتعطي صوتـا للضعفـاء، فـإن هـذه 
النتـائج تصبـح مقياسـا لنجاحـه. ويظـــهر تقريــر الأمــين العــام 
ـــال  بشــأن ولايــة الممثــل الخــاص للأمــين العــام المعــني بالأطف
والصراعـات المسـلحة تغيـيرا حقيقيـا في المواقـف والالتزامـــات 
السياسية تجاه حالة الأطفال في الصراعات المسـلحة. وتحسـين 
الفــهم للاقتصــاد السياســي للصراعــات المســلحة، ولا ســـيما 
أثرها علــى الأطفـال، هـو كذلـك سـبب يحتفـى بـه. ونلاحـظ 

أيضا أنه ما زال هناك الكثير من العمل. 
ونستمد الشجاعة من الاستراتيجية الإقليميـة للممثـل 
الخاص للأمين العام. ومع ذلك، فإن وفـدي يؤمـن بأنـه بينمـا 
سـتناط جـهود الكمنولـث في نهايـة المطـاف بالمنـــاطق الفرعيــة 
التابعة له، فإن منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ بحاجة إلى أن 
تضـاف إلى روزنامـة الممثـل الخـاص في خطـة عملـه. وســـوف 
يعمـل ذلـك علـى خـير وجـه بـالاقتران مـــع الجــهود الإقليميــة 

الأمنية  التي تتشكل ضمن إعلان بيكيتاوا، ويعزز أيضا فعالية 
التعاون بين الأمم المتحدة ومنتدى جزر المحيط الهادئ.  

ويعـود جـــزء مــن نجــاح ولايــة هــذه المنظمــة بشــأن 
الموضـوع إلى الاعـتراف، عنـد وضـــع القواعــد الدوليــة، بــأثر 
الصراعات المسلحة علـى الأطفـال. لقـد اسـتمعنا مباشـرة مـن 
ـــها الصراعــات أو مــن الخــارجين مــن  أطفـال في منـاطق مزقت
صراعـات طويلـة الأمـــد خــلال الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة 
العامة المعنية بالطفل. تحدثوا بنضج ووضوح عادة ما يرتبطان 
بخـبرات الكبـــار فقــط. ولا شــك في أن المزيــد مــن الأطفــال 

تعرضوا لمثل هذه الأنواع من الخبرات.  
يعتـبر مؤلـف ”مـاري في ظـــل الأســد“ عمــلا بــارزا 
لشـهادات حقيقيـة للأطفـال الذيـــن عايشــوا هــذه التجــارب. 
وعليــه، فإننــا ندعــم جــــهود الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام 
لاســـتخدام المؤلـــف في برنـــامج رائـــد وإدراجـــه في المنــــاهج 
الدراسية خلال هذه المرحلة المقبلة من التطبيق. ويمكـن إعـادة 
تشكيل الآليات القائمة دعمـا لتلـك الجـهود وتحاشـي الحاجـة 
إلى اختراع العجلة من جديد. وفيما تكتسب فيـه مؤسسـات 
حقــوق الإنســان الوطنيــة معرفــة وخــبرة واســــعتين، يمكنـــها 
ـــات والمنظمــات الإقليميــة في إدراج المعرفــة  مسـاعدة الحكوم

المناسبة في أنظمة وبرامج التعليم الوطنية.  
ـــوح أن يذكــر بنــداء  وينبغـي لهـذا النقـاش الرابـع المفت
غراسا ماكال إلى الجنس البشري لاحترام الطفولة الـتي يُحـرم 
انتهاكــها واعتبــار الأطفــال منــاطق ســــلام. واليـــوم، لســـوء 
الطــالع، يســتمر تجنيــد الأطفــال دون هــوادة، ويجــري ســـوء 
معاملة الأطفال بتواتـر مقلـق، ممـا يحتـم علـى مجلـس الأمـن أن 
يحرز نتائج من أحكـام قراراتـه - أو علـى الأقـل إيجـاد آليـات 
لإحرازهـا. ويحتـاج المجلـس، علـى ســبيل المثــال، إلى أن يبقــي 

تركيزه حاضرا ونشطا.  



04-2136225

S/PV.4898 (Resumption 1)

إن تحديـث قائمـة الجنـود الأطفـال سـنويا، مثـل تلـــك 
المدرجـة في الملحقـين الأول والثـاني لتقريـر الأمـين العـام، تمثــل 
آلية عملية لرصد الحالة. ومع ذلـك، فـهذه القوائـم بحاجـة إلى 
أن تبـين ردود فعـل الأطـراف إزاء القائمـة كـل عـــام. ويمكــن 
ـــة إلى  للمجلــس أن يقــدم خبرتــه لتلــك الأطــراف الــتي بحاج
المساعدة في صياغة خطط العمل وتنفيذها. فالدول الأعضاء، 
ـــبروتوكول  ولا ســيما تلــك الــدول الأعضــاء الأطــراف في ال
الاختياري، بحاجة إلى طريقة تمكنها مــن الإبـلاغ بانتظـام عـن 
مدى امتثالها بما هو أقل عبئـا عليـها. لقـد اسـتمعنا جميعـا يـوم 
أمـس إلى النـداءات للحـد مـن تدفـق الأســـلحة، وهــو ظــاهرة 

تساعد على تجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم. 
إن الجــزاءات الذكيــة أو أعمــال الحظــر عــن طريــــق 
تدابــير مســتهدفة أخــــرى يمكـــن فرضـــها مـــن قبـــل المجلـــس 
كتعبـيرات عـن تشـاؤمه لظـاهرة اتصفـت بهـا حياتنـا للأســف. 
ويحدونا الأمل في أن يسجل التاريخ هذه المرحلـة مـن مراحـل 
الحضارة الإنسانية علـى أنهـا واحـدة مـن أبـرز مراحـل احـترام 
البشـــرية، وإنهـــا تتصـــف بـــالوعي حيـــال حقـــوق الإنســــان 
ومراعاتهـا. ومأســـاة الأطفــال في الصراعــات المســلحة تلطــخ 
الإشراقات التي تم تحقيقها. وعلينا أن نوطـد مكاسـبنا ونمضـي 
قدمـــا، بأســـــلوب متكــــامل، في عــــهد التطبيــــق، بــــالدعوة 
والمداخلات والحملات والتدابير الإبداعية الأخرى التي نصـح 

بها الأمين العام. 
ـــل فيجــي   الرئيـسة (تكلـمت بالإسـبانية): أشـكر ممث

على كلماته اللطيفة التي وجهها إليّ.  
المتكلم التالي على قائمتي هو ممثل إكـوادور، وأعطيـه 

الكلمة. 
ــــاليغوس شـــيريبوغا (إكـــوادور) (تكلـــم  الســيد غ
بالإسبانية): بداية، أود أن أطلب إليكِ، سيدتي، أن تنقلوا إلى 
الوزيـرة امتنـان بلـدي علـى حضورهـا إلى هـذه القاعــة، وهــو 

دليل واضح على ما تعلقه من أهمية قصوى على هذه المسألة، 
التي تهمنا جميعا. 

ـــام  واسمحـوا لي أن أعـبر عـن امتنـان بلـدي للأمـين الع
علـى تقريـره الواضـح والمفصـل بشـــأن الأطفــال والصراعــات 
المسلحة الوارد في الوثيقـة S/2003/1053، الـذي يفيدنـا بـآخر 
المستجدات عن العمل الذي تم تحقيقه والإنجازات المسجلة في 
هـذا المجـال. وهـــذه الإنجــازات، كمــا أشــار الأمــين العــام في 
تقريـره، مهمـة جـدا وجديـرة بالملاحظـة خصوصـــا منــذ عــام 
١٩٩٨عندما أدرج البند بشأن الأطفال والصراعات المسـلحة 

رسميا في جدول أعمال المجلس. 
ولا شــك كمـا يذكـر التقريـر أن هنـاك إطـارا واســعا 
صلــدا يمكِّـــــن المجتمــع الــدولي مــن مواصلــة العمـــل لحمايـــة 
الأطفـال المتـأثرين بالصراعـات المســـلحة، ينــص عليــه الجــهاز 
ذو الصلـة بهـــذه المســألة في الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة 
حقـوق الطفـل بشـــأن إشــراك الأطفــال في الصــراع المســلح، 
ونظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، والاتفاقيـة 
رقـم ١٨٢ لمنظمـة العمـل الدوليـة، والميثـاق الأفريقـي لحقـــوق 
الطفل ورفاهتـه، والأحكام ذات الصلـة مـن اتفاقيـات جنيـف 

واتفاقية حقوق الطفل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ولكفالة الحماية اللازمة للأطفال، ولا سيما في ضـوء 
استمرار الصراعات من جميع الأنواع في شتـى منـاطق العـالم، 
يجـب تعزيـز الصكـــوك الدوليــة، وتوســيع نطاقــها، وتنفيذهــا 

تنفيذا فعالا، والامتثال لها. 
ويجب إنشـاء الأجهزة السليمة لكفالة أن تكون هـذه 
الصكوك ملزِمـة لا للدول الأعضاء في المجتمع الدولي فحسب 
وإنمـا أيضـا للمجموعـات غـير النظاميـة الـتي تســـتغل الأطفــال 
بإشـراكهم في الصراعـات المسـلحة. ويجـب أن يديــــن المجتمــع 
الــدولي أطــراف الصراعــات الــتي تنتــهك القواعــد القانونيــــة 
والأخلاقيـة المتصلـة بهـذه المسـألة. وتــرى إكـوادور أنــه يجـــب 
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على المجتمع الدولي أن يعمل مع مَــن يُــبدون العـزم علـى منـع 
إشراك الأطفال، وأن يعمل ضد أولئـك الذين يتحـدون عــزم 

الأغلبية ذاك. 
ـــــال  ونشكــــر الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام للأطف
ـــه  والصراعــات المســلحة، الســيد أولارا أوتونـــو علــى مبادرت
القيِّــمة، وعلى الالتـزامات التي تحققت في بلدان شتـى لكفالــة 
رفاهــة الأطفـال في الصـراع وحمايتهــــم، وللزيــادة الكبــيرة في 
ـــدى الجمــهور بشــأن  إرهـاف الوعــي فيمـا بـين السـلطات ول
حالـة الأطفـــال المتــأثرين بصــراع مسلـــح. ونرحــب كذلــك 
ــــي المديــرة التنفيذيــة لليونيســيف الــتي  بالسـيدة كـارول بيلام

طلبت إدراج هذه المسألة في كل قرارات مجلس الأمن. 
وتتمثـل واحـدة مـن أفجــع الحقـائق وأكثرهـــا مدعــاة 
للحزن لمسناها في مختلف مناطق العالم في المعاناة العميقـة الـتي 
يتعرض لها الأطفال نتيجة للصراعات المسـلحة. ويحيـط تقريـر 
الأمـين العـام علمـا بهـذه الحقيقـة الـتي لا تطـــاق، بمــا في ذلــك 
الأخطار التي يواجهـها الأطفـال وهـي: القتـل، والتيتــم، وبـتر 
الأطراف، والاختطاف، والحرمـان مـن التعليـم، والافتقـار إلى 
الرعاية الصحية، والاختلالات النفسية الخطيرة، والصدمـات. 
ويحيــط التقريــر أيضــا علمــا بالحالــة الخطــيرة الــتي يواجهــــها 
ـــال الذيــن يتعرضــون  اللاجئـون والمشـردون داخليـا مـن الأطف
للعنـف، والتجنيـــد، والاســتغلال الجنســـي، والمــرض، وســوء 

التغذية، والموت. 
ويؤكــد تقريـر الأمـين العـام علـى الآثـــار الــتي تلحــق 
ـــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة،  بالأطفـال نتيجـة للاتجـار غ
والألغام البريـة، والذخائر والأعتـدة غـير المتفجـرة، والمشـاكل 
الناجمــة عــــن تجنيـــد الأطفـــال واســـتخدامهم في الصراعـــات 
المســـلحة. ونـــرى أن الســـــماح للأطفــــال بحمــــل الســــلاح 
والاشــتراك في أعمــال العنــــف والصـــراع والتدميــــر عمليــــة 

لاإنسانية تتنافـى مع أسمـى القيم في كل المجتمعات. 

ولقـد أُحـرز تقـدم كبـير في إنهـــاء اســتخدام الأطفــال 
كجنود، كما هو وارد في التقرير. إلا أنـه ما زال يتعين عمـل 
الكثـير، ومـا زال أمامنـا الكثـير مـن التحديـات. ويجـــب علــى 
المجتمع الدولي، في ظل هذه الظروف، أن يولــي الانتبـاه علـى 
سبيل الأولوية إلى هذه الحالة، وذلك باتخاذ المزيد من التدابـير 
المحــددة لكفالـة الحقـوق الأساسـية للأطفـــال، وتخفيــف ومنــع 
ـــى الأطفــال. وتؤيـــد  الآثـار الجسـيمة للصراعـات المسـلحة عل
إكوادور الاقتراح الذي تقدم بــه الرئيـس صبـاح اليـوم بشـأن 

التدابير المحددة التي ينبغي اتخاذها. 
والنتائج التي تحققت في مجـال حمايـة حقـوق الأطفـال 
في الصراعـات المسـلحة جديـرة بالثنـــاء. ومــع ذلــك نــأمل في 
مضاعفـــة كــل الجــهود والأعمــال اللازمــة لتخفيــف نتــــائج 

الصراعات المسلحة على الأطفال في كل أنحاء العالم. 
ــــاتكم إلى  الرئيـــس (تكلــم بالإســبانية): ســأحمل تحي
الســيدة الوزيــرة الــتي اضطــرت إلى مغادرتنــــا مؤقتــــا. والآن 

أعطي الكلمة لممثل النـرويج. 
ــد  السـيد لوفالــد (النــرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): لق
تم، كمــا هــــو وارد في تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن الأطفـــال 
ــة  والصراعـات المسـلحة (S/2003/1053) إحــراز نجاحـات هام
في الجـهود الراميـة إلى كفالـة الحمايـة الأكـثر فعاليـــة للأطفــال 
ـــة.  المعرضـين للصراعـات المسـلحة في السـنوات القلائـل الماضي
إلا أن الحقيقة التي ما زالت ماثلـة على أرض الواقع في العديد 
ـــالمي هــي أن الأطفــال  مـن حـالات الصـراع علـى الصعيـد الع

ما برحوا يتعرضون للإساءة على نطاق واسع يثيـر الجزع. 
ـــك الخلفيــة، نرحـــب بالاهتمــام المتـــزايد  وفي ظـل تل
الذي يولــى لحقوق الأطفـال وحالـة الأطفـال في الصراعـات. 
ونرى أن من الأهمية الخاصة أن يأخذ التحدي الماثل في حمايـة 
ـــه  المدنيـين في الصراعـات المسـلحة، ولا سـيما الأطفـال، مكانـ
السـليم كجــزء لا يتجـزأ مـن جميـع المسـائل ذات الصلـــة الــتي 
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يتناولهـا مجلـــس الأمــن. ونرحـــب بالاشــتراك المتـــزايد لمجلــس 
ـــال  الأمــن. وتمثــل القــرارات الأربعـــة المكرســة لمســألة الأطف
المتأثرين بالحرب معالم على الطريق في جهودنا لحماية حقوق 
ــــل متابعتــها  الأطفـال في الصراعـات المسـلحة، ويجـب أن نكف

وتنفيذها على نحو فعال. 
ونشعــر بعميـــق القلــق إزاء الحالــة في شمــال أوغنــدا، 
ـــأعداد  حيــث يُــختطـــف الأطفــال ويُــــستخدمون كجنـــود ب
غفــيرة. ونــأمل أن يــؤدي التوصــل إلى اتفــــاق للســـلام بـــين 
الحكومـة الســـودانية والحركـــة الشــعبية لتحريــر الســودان إلى 
إتاحة فرصة لحـل هذه المسألة. ونشيد بالمبادرات الـتي اتخذهـا 
مؤخـرا منســــق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ لتوجيـــه انتبــاه 
المجتمــع الــدولي إلى الحالــة في شمــــال أوغنـــدا، ونؤيــــد هـــذه 

المبادرات. 
ـــب العديــد مــن الأطفــال الذيــن تعرضــوا  ولقـد أصي
لصراعات مسلحة بصدمات نفسية وبدنية. وبالمثل عانت من 
ذلـك الفتيـات اللـواتي تعرضـن بصفـة خاصـة للعنـف الجنســـي 
والتميـيز الجنسـاني. ولهـذا يجـب علينـا أن نولــي عنايـة خاصـــة 
لاحتياجات الأطفال في عمليات ومفاوضات السلام. وتتسـم 
عمليـات إعـادة تـأهيل الأطفـال المتـأثرين بـالحرب عـــن طريــق 
إســداء المشــــورة المتعلقـــة بالصدمـــات والخدمـــات الصحيـــة 
والتعليم بالأهمية لأنها توفـر مستقبلا لأولئــك الأطفـال. ولهـذا 
ـــة بمكــان تقــديم الدعــم النشـــيط  تــرى الـنرويج أن مـن الأهمي
لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج الـتي تتصــدى 

لتلك التحديات. 
ولقد أثبتت التجربـة أن التعليـم، كعنصـر أساسـي في 
تطـور الأطفـال، يمكـــن أن يحــول دون اســتخدام الأطفــال في 
أغـراض القتـال أو الأغـراض العسـكرية الأخـرى. ويســـرنا أن 
نلاحـظ أن برامـج نـزع السـلاح والتســـريح وإعــادة الإدمــاج 
أصبحت جزءا لا يتجزأ مـن عمليـات حفـظ السـلام، ولكننـا 

نشـعر بـالقلق لأن الاحتياجـــات الخاصــة بالأطفــال الجنــود لم 
تعالَـــج بعـد علـى نحـو كـافٍ في التخطيـط العـام لهـذه الــبرامج 
وتنفيذها. ولهذا السـبب نرحـب بـالاقتراح الرامـي إلى إجــراء 
تقييـم لأفضـل الممارسـات، علـى النحـو المشـار إليـــه في تقريــر 

الأمين العام. 
وننوه أيضا بإدراج مستشاري حماية الأطفال في بعثـة 
الأمـم المتحـدة في سـيراليون، وبعثـة منظمـة الأمـــم المتحــدة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمـم المتحـدة في كـوت 
ديفوار، وبعثة الأمم المتحدة في أنغولا. ومن الأهمية بمكــان أن 
نقيِّــــم الآن أســاليب عمــل أولئــك المستشــــارين وجـــهودهم 
لزيادة الآثار الناجمة عــن أفضـل الممارسـات. وينبغـي لنـا علـى 
أساس ذلك التقييم أن ننظر في إدراج مستشار حماية الأطفال 

في جميع عمليات حفظ السلام. 
ونرحـب بالممارسـة المتمثلـة في إعـداد قوائـم بــأطراف 
الصراعــات المســلحة الــتي تجنـــد الأطفــال أو تســـتخدمهم في 
حالات الصراعات المسـلحة، علـى أنهـا ممارسـة مناسـبة جـدا. 
ونطـالب باسـتكمال تلـك القائمـة وتعميمـها بانتظـام. ونـــرى 
أيضا أنـه ينبغي النظر في توسيع نطاق القائمة لتشــمل أشـكالا 
أخـرى مـن الانتـهاكات والإسـاءات الفاضحـة المرتكبـــة ضـــد 

الأطفال في حالات الصراعات المسلحة. 
وتـؤدي الإمكانيات الواسعة للحصول على الأسلحة 
الخفيفـة الحديثـة إلى تمكـين الأطفـــال مــن أن يصبحــوا جنــودا 
أكفـــاء في القتــال. ولهــذا يجــب علينــا أن نضــاعف جـــهودنا 
لإنشــاء آليــات أكـثر كفـاءة لتقليـل إمكانيـة الحصـول الســهل 

على الأسلحة الصغيرة. 
ولا يجـــوز أن يســـمح للمســـــؤولين عــــن اســــتغلال 
ـــن العقــاب. ويصــف  الأطفـال أثنـاء الصراعـات بـأن يفلتـوا م
ــــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة تجنيـــد  نظــام روم
ــــال دون ســـــن ١٥ في الأعمـــال القتاليـــة،  واســتخدام الأطف
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والهجمات الدولية على المستشـفيات والمـدارس، والاغتصـاب 
وغيره من أعمال العنف الجنســية الخطـيرة ضـد الأطفـال بأنهـا 
جرائم حرب. ونحــث الـدول الـتي لم تصـدق بعـد علـى نظـام 

رومـا الأساسي على أن تفعل ذلك في أبكـر موعد ممكن. 
أن أفضل سبيل لحماية الأطفال يتمثل في منع نشوب 
الصراعـات المسـلحة في المقـام الأول. وســيتطلب هــذا إجــراء 
تغيير اجتماعي في العديد من البلدان. وسيتطلب كذلك اتخاذ 
إجـراءات ضــد الفقــر الـذي هـــو مهـــد خصــب لانتــهاكات 
حقـوق الإنسـان والـذي يـؤدي أيضـا إلى المنازعـات والإســاءة 
إلى الأطفــال. وتــؤدي المنازعــات بدورهــا إلى زيــــادة حــــدة 
الفقر. ولهذا يجب علينا أن نكثـف جهودنا للاسـتثمار في منـع 
ــــاء الســـلم،  الصراعــات، وتقــديم المســاعدات الإنســانية، وبن
والتعاون الإنمائي الطويـل الأجـل. وباختصـار يجـب علينـا، أن 
نضمن وجود بديل ممكن للحيـاة العسـكرية أمـام الأطفـال في 

مناطق الصراع. 
الرئيـس (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لممثل 

كنـدا. 
السيد لــورين (كنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): ترحـب 
كنــدا بهــذه المناقشــة المفتوحــة بشــأن الأطفــال والصراعــــات 
المسـلحة، الـتي تـأتي في مرحلـة حاسمـة الأهميـة للجـهود الراميــة 
إلى حماية الأطفال. ونهنئكم سيدي الرئيـس علـى افتتـاح هـذه 
المناقشة المفتوحة بعرض شريط فيـديــو قصـير أعدتــه مؤسسـة 
”أطفـال الحـرب“ الكنديـة. وكثـيرا مـا تكـون الصـورة أكـــثر 

إقناعا من الكلمة. 
السـيد الرئيـس، نـود أن نعـرب عـن تقديرنــا لحضــور 
وزيرة خارجية بلدكم خـلال الجـزء الأكـبر مـن اليـوم. ويمثـل 
ـــى الأهميــة الــتي توليــها شــيلي لهــذه  ذلـك إشـارة واضحـة عل

المسألة. 

أمـام مجلـس الأمـن اليـوم إطـار دولي جوهـري لاتخـــاذ 
الإجراءات. ويتضمن هذا الإطار القرارات ١٢٦١ (١٩٩٩) 
و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ (٢٠٠١) و ١٤٦٠ 
(٢٠٠٣)، وكذلك القرارات المكملة المتعلقة بحماية المدنيـين، 
ـــرأة والســلام والأمــن، وســلامة موظفــي  ومنـع الصـراع، والم
الأمــم المتحــدة والعــاملين في الحقــل الإنســاني. وكــــل هـــذه 
الصكـوك، بالإضافـة إلى اتفاقيـــة حقــوق الطفــل والــبرتوكول 
ـــة الأطفــال في  الاختيـاري التـابع لهـا، توفـر لنـا الوسـائل لحماي
الصراعـات المسـلحة. وتـود كنـــدا أن تشــجع الــدول الــتي لم 
تصــدق حــــتى الآن علـــى الـــبروتوكول الاختيـــاري الخـــاص 
بالأطفـال في الصراعـات المسـلحة علـى أن تفعـل ذلـك. كمـــا 
تـود كنـدا اســـترعاء انتبــاه الــدول الأعضــاء إلى أن اســتخدام 
الأطفــال الجنــود مصنــف كجريمــة حــــرب بموجـــب النظـــام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما. 
ولسـوء الحـظ مـا زالـت الانتـهاكات الفظيعـة لحقــوق 
الطفل مستمرة. وعليه، فما زال هناك الكثير ممـا ينبغـي فعلـه. 
وفي هذا الصدد، نود أن نشـكر الأمـين العـام علـى تقريـره في 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر عن الأطفـال والصراعـات المسـلحة 
(S/2003/1053). إن إدراج حــالات صــراع محــددة وتســــمية 
أطراف تستخدم الأطفال في الصراع، تمثل خطـوات هامـة في 

سبيل دفع أطراف الصراع إلى تلبية التزاماتها الدولية. 
وقـد سـرنا بشـكل خـاص أن نـرى التقريـر وملحقاتــه 
قد اشتمل، بالإضافــة إلى حـالات البلـدان المدرجـة في جـدول 
أعمال المجلس، كأفغانستان والصومال، علـى حـالات أخـرى 
تستحق اهتمام المجلس أيضا، كــالأحداث الـتي تـدور في شمـال 
أوغنــدا. وينبغــي أن نفكــر جديــا كيــف نســــتطيع أن نقنـــع 
أطـراف الصـراع هـذه بوقـف تجنيـد الأطفـال. وينبغـي لنـــا أن 
نضمن أن من يرفضون الامتثال سيواجهون عواقب خطيرة. 
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ولكننـا نقـر، مـع ذلـك، بـأن تسـريح الجنـود الأطفــال 
ــــره أهميـــة تلبيـــة  لا يكفــي. وقــد أبــرز الأمــين العــام في تقري
الاحتياجات المحددة للأطفال في إطار الجـهود لـترع سـلاحهم 
وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وقد استمر اسـتثناء الفتيـات مـن 
هذه البرامج. وثمـة حاجـة لأن تبـذل وكـالات الأمـم المتحـدة 
والمنظمات غير الحكومية اهتماما أكبر لضمان وصول الفتيان 
والفتيــات المســتخدمين في الصراعــات والذيــن تم تســـريحهم، 
بغـض النظـر عـن كيفيـة اسـتخدامهم في الصـــراع، إلى برامــج 
الحماية وإعادة الإدماج المخصصـة للبلـد. وفضـلا عـن ذلـك، 
ولكي يكون البرنامج ناجحـا، فـإن إعـادة إدمـاج الأطفـال في 
عائلاتهم ومجتمعاتهم ينبغي أن يتضمن استراتيجيات فعالة لمنـع 

تكرار تجنيدهم. 
وينبغــي ألا ننســــى أن انتـــهاك حقـــوق الأطفـــال في 
الصراعـات المسـلحة لا يقتصـر علـى تجنيـــد الفتيــان والفتيــات 
للقتال في المعارك. وإقرارا بذلك، فقـد وضعـت شـبكة الأمـن 
الإنساني نهجا شموليـا لمسـألة الأطفـال في الصراعـات المسـلحة 
وستستمر في إتباع هذا النهج. وفي هذا الصدد، نود أن نضم 
صوتنا إلى البيان الذي أدلى به ممثل مـالي اليـوم، وهـو الرئيـس 

الحالي للشبكة. 
وبـالمثل، ينبغـي لمناقشـة الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة 
الخفيفـة أن تعـالج انعكاسـات انتشـار هـــذه الأســلحة بالنســبة 
للأطفال. وينبغي لجهودنا على المسـتويات الدوليـة والإقليميـة 
ـــوء اســتعمال هــذه الأســلحة  ألا تغفـل التكـاليف الباهظـة لس
بالنسـبة للأطفـال ومجتمعـاتهم، كمـا بـرز بوضـوح في اجتمــاع 
ـــرة كــل ســنتين بشــأن الأســلحة  الـدول الأول الـذي يعقـد م

الصغيرة. 
(تكلم بالفرنسية) 

لقـد تعلمنـا أن آليـــات حمايــة الأطفــال لكــي تكــون 
فعالـة، لا بـــد مــن وجــود رصــد نــاجع وتقــديم تقــارير ذات 

مصداقيـة مـع عمليـة متابعـة محكمـــة التصميــم لعــدم الامتثــال 
بموجب المعايير القائمة حاليا. وقد سعدنا بأن قرارات المجلـس 
بشأن ليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة تضمنـت إشـارات 
هامة إلى الأطفال، ولكن المجلس مـا زال في مناسـبات عديـدة 
يتجاهل حماية الأطفال في مداولاته المخصصـة لبلـدان محـددة. 
إننـا نـدرك أنـه ينبغـي تزويـد المجلـــس بالمعلومــات ذات الصلــة 
المناسـبة لكـي يسـتند إليـها في اتخـاذ إجراءاتـه. ولهـذا الغــرض، 
تكرر كندا مناشـدتها للأمانـة العامـة لصياغـة استشـارة عمليـة 
وتوصيـات إلى المجلـس عـن الحـــالات الخاصــة ببلــدان محــددة، 
حتى يتم تقديم التقـارير المنتظمـة عـن حمايـة الأطفـال ولـتزويد 

المجلس بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات. 
ولكــن عندمــا يتــم تقــديم هــذه المعلومــــات، ينبغـــي 
للمجلـــس أن يضطلـــــع بمســــؤولياته في اتخــــاذ الإجــــراءات. 
وفيما يتعلق بعملياته لحفـظ السـلام لا بـد للإجـراءات مـن أن 
تتضمـن الولايـة الواضحـــة والمــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة 
لحماية الأطفال على المسـتوى الوطـني. وفي هـذا الشـأن، فـإن 
نشر مستشاري حماية الأطفال لدعـم عمليـات حفـظ السـلام 
يمثـل وسـيلة هامـة للقيـام بـالرصد المنتظـم لأثـر الصـــراع علــى 
الأطفال وعلاجها. وعلى سبيل المثال، كان لمستشاري حمايـة 
الأطفال أثر إيجابي على فعاليـة بعثـة الأمـم المتحـدة للمسـاعدة 
ـــو الديمقراطيــة، ونعتقــد أننــا نســتطيع أن  في جمهوريـة الكونغ
نعـزز فعاليـة بعثـــات الأمــم المتحــدة الأخــرى بهــذه الطريقــة. 
ونحـث المجلـس علـى نشـر مستشـاري حمايـة الطفـــل في نطــاق 
ـــــل البعثــــة في الســــودان والبعثــــة في  الولايـــات القادمـــة، مث
ــة  بورونـدي. وينبغـي للمجلـس، كذلـك، أن يركـز علـى حماي
الأطفال في إطار البعثات التي يقوم بها، كأن يلتقـي بالأطفـال 
ـــة العاجلــة والفعالــة حالمــا  أنفسـهم، وأن يقـوم بأعمـال المتابع
يتلقــى التقــارير عــن حــالات الانتــهاكات الجســيمة لحقـــوق 

الأطفال. 
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ــــب  إننــا نتطلــع بفــارغ الصــبر إلى نتــائج عمــل مكت
ـــذي يعكــف علــى تقييــم آثــار  خدمـات الإشـراف الدوليـة ال
تصـدي الأمـم المتحـدة لمسـألة الأطفـال والصراعـات المســـلحة 
تمشيا مع جهود الأمين العام لإصلاح الأمم المتحدة. ويحدونـا 
الأمل أن يكون هذا التقييم بمثابة مرشد هام في معالجة مسـألة 
حمايــة الأطفــال في الصراعــــات المســـلحة بصـــورة مســـتدامة 

ومتسقة. 
وتقر كندا بمساهمة ممثل الأمين العام الخاص للأطفـال 
والتراعات المسلحة. فـالممثل الخـاص هـو الصـوت القـوي مـن 
أجــل الأطفــال الذيــن يقعــون ضحيــة للصراعــات المســـلحة. 
ونشجع الممثل الخاص علـى أن يتعـامل في أنشـطته مـع المقـرر 
الخاص ومع فعاليات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمـات 

غير الحكومية، والأطفال والشباب. 
ـــــاملين في خــــط  كمـــا نـــود أن نـــبرز نشـــاطات الع
المواجهــة، ممثلــي وكــالات الأمــــم المتحـــدة والشـــركاء مـــن 
المنظمات غير الحكومية، الذيــن غالبـا مـا يخـاطرون بأنفسـهم، 
في ســـعيهم إلى تلبيـــة احتياجـــــات الأطفــــال في الصراعــــات 
المسلحة. فهذه الجهود ضرورية للتصـدي لانتـهاكات حقـوق 

الأطفال ولضمان الامتثال للقانون الدولي ذي الصلة. 
وإذا مـا أراد المجلـس حقـا أن يمنـع انتـــهاكات حقــوق 
الأطفال الجسيمة في الصراعات المسلحة، فلا بد لـه مـن تلبيـة 
التزاماته بصورة منتظمة. فعـهد التطبيـق الـذي اقترحـه الأمـين 
العـام قـد حـان، وحـان الوقـت لنـا، نحـــن في المجتمــع الــدولي، 
لترجمـة التزاماتنـا إلى برامـج عمـــل لحمايــة الأطفــال، وتحويــل 

آليات الحماية إلى عمليات ملموسة في الميدان. 
ختامـا، إن حمايـة الأطفـال الـتزام مشـترك وإننـا نحــث 
أعضاء المجلس - بالعمل مع الدول الأعضاء ووكالات الأمـم 
المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المـدني - علـى 

الوفاء بالتزامنا بتوفير حماية أفضـل لحقـوق الأطفـال ورفاهـهم 
ولبناء سلام دائم للجميع. 

الرئيس (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
موناكو. 

السـيد برغيـني (مونـاكو) (تكلـم بالفرنسـية): إمـــارة 
موناكو لا يغيب عن بالها أبدا أي شيء يتعلق بالأطفال. وقد 
 (S/2003/1053) أحطنــا علمــا بــــالتقرير الهـــام للأمـــين العـــام
ونشكره عليه. ونشـكر أيضـا ممثلـه الخـاص والمديـرة التنفيذيـة 
لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة علـــى إحاطتيــهما الإعلاميتــين 

اللتين قدماهما هذا الصباح وعلى عملهما. 
ونلاحظ مع الارتياح بعـض النجاحـات المذكـورة في 
ـــارير وإقامــة  التقريـر، لا سـيما في تعريـف المعايـير وإعـداد التق
ــــي بـــين عامـــة النـــاس  آليــات المعونــة والرصــد وزيــادة الوع
والسلطات ومواصلة التفاوض على اتفاقات السـلام وإبرامـها 
والعمـل علـى النـهوض بحمايـة الأطفـال واندماجـــهم بــالمجتمع 
وفي تطـور الحالـة في بعـض البلـــدان – نــادرة مــع الأســف – 

وكلها تحدث غالبا بمشاركة المنظمات غير الحكومية. 
لكن الأطفال، كما يعلم المجلس، مـا زالـوا يتعرضـون 
للقتـــل والإصابـــة وبـــتر الأطـــراف والتعذيـــب والاغتصــــاب 
والخطـف والتشــريد والــترهيب والتجنيــد القســري ويجــبرون 
على أن يصبحوا قتلـة، وهلـم جـرا. ويحـدث كـل هـذا، كمـا 
يؤكد التقرير، في جو عام من الإفلات من العقاب. وتتضمن 
 (S/2003/1053) القائمتـان اللتـــان تــردان في مرفقــات التقريــر
مـا يزيـد علـــى خمســين مجموعــة وفصيلــة بــل، وفيمــا يبــدو، 
القوات المسلحة لدول أعضاء في منظمتنا، وهذه مسألة تدعو 
ـــات  إلى شـديد الجـزع. ونـدرك، بطبيعـة الحـال، جميـع الصعوب
الكامنة في محاولة وضع حد للصراعـات الـتي تـؤدي إلى جميـع 
هـذه الجرائـم، ومحاولـة وضـع حـد للجرائـم ذاتهـــا، ونفــهم أن 
الإجــراءات المتعلقــة بهــذه المســائل يتعــين أن تكــون متنوعــــة 
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ـــد  ومســتمرة ومتواصلــة ومنســقة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، نؤي
بطبيعـة الحـال المبـادئ الأساسـية الـتي ينبغـي تنفيذهـــا في مجــال 
نــزع السـلاح والتسـريح وإعـادة التـأهيل وإعـادة الدمـج فيمــا 
يتعلق بالأطفال، الفتية منهم والفتيات على حــد سـواء، سـواء 
أكانوا معوقين أو غير معوقـين. ونؤيـد بـالمثل، قـدر الإمكـان، 
التوصيات الرامية إلى إقامة حوار مع أطـراف الصراعـات ومـا 

ينجم عنها من التزامات. 
ـــر  وأخــيرا نؤيــد التوصيــات النهائيــة الــواردة في تقري
الأمين العام، وبصفة خاصة التوصيات التي تتعلق بالإجراءات 
المحددة التي أقرها مجلـس الأمـن، مـع توجيـه نـداءات للامتثـال 
ـــير محــددة  للقواعـد، وإدانـة الانتـهاكات المرتكبـة، وتنفيـذ تداب
ــــة في ملاحقـــة  الهــدف، وتــأمين دور المحكمــة الجنائيــة الدولي

مرتكبي هذه الانتهاكات. 
وأود، قبل أن أختتم كلمتي، أن أكـرر الإعـراب عـن 
الشكر الذي وجهناه صباح اليـوم إلى الوفـد الفرنسـي لـدوره 
النشط في هذه المسألة. وإنني إذ أختتم كلمـتي بحـق الآن، أود 
أن أهنـئ شـيلي علـى الطريقـة الـتي نظمـت بهـا جلسـة المجلـــس 
هـذه ويسـرت عقدهـا. وحيـث أن هـذه هـي المـرة الأولى الــتي 
أتكلم فيها في المجلس، أود أن أحيي جميع الأعضـاء، الدائمـين 
منـهم وغـير الدائمـين، والسـابقين منـهم والجـــدد، وأتمــنى لهــم 

الشجاعة والتصميم والنجاح في الاضطلاع بمسؤولياتهم. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أشكر ممثل مونـاكو علـى 

عباراته الرقيقة. وأعطي الكلمة الآن لممثل المكسيك. 
السيد بيروغا (المكسيك) (تكلم بالاسبانية): أود أن 
أشيد علنا بالمبادرة التي اتخذتها شـيلي والمتمثلـة في تنظيـم هـذه 
المناقشة المفتوحة بشأن موضوع يكتسي بمثـل هـذه الحساسـية 
والأهميـة - الأطفـال والصراعـــات والمســلحة. وأود أيضــا أن 
أشكر، باسم بلدي، السيد أوتونو الممثل الخاص للأمين العـام 
علـى تقريـره عـن الأطفـال والصراعـات المسـلحة، الـذي أعـــد 

ـــتي  امتثــالا لقــرار المجلــس ١٤٦٠ (٢٠٠٣) في المفاوضــات ال
شارك فيها وفدي بنشاط. 

وفي ذلــك الحــــين، أصـــرت المكســـيك علـــى أهميـــة 
الاسـتفادة مـن الخـبرات المكتسـبة في أثنـاء مفاوضـات الســـلام 
وعلـى إدراج مستشـاري حمايـــة الأطفــال في عمليــات حفــظ 
الســلام وفي الــبرامج الــتي يجــــري تنفيذهـــا بشـــأن عمليـــات 
التسريح ونـزع السلاح وإعادة الدمج وإعـادة التـأهيل. ولهـذا 
نحيـط علمـــا، مــع الاهتمــام الخــاص، بالتوصيــات الــواردة في 
ـــرى بلــدي أن حمايــة  تقريـر الأمـين العـام (S/2003/1053). وي
الأطفـال وإعــادة تأهيلــهم يجــب أن يكونــا جــزءا مــن جميــع 
مفاوضــات الســلام ومــــن عمليـــات التوصـــل إلى اتفاقـــات. 
وينبغــي أيضــا الســعي إلى تســريح الجنــود الأطفــال في كــــل 
مرحلة أثناء الصراعات، فضلا عن اعتمـاد تدابـير خاصـة لمنـع 

إعادة التجنيد وأي أعمال انتقامية ممكنة. 
ويجب أيضا تركيز الانتباه على الاحتياجات الخاصة، 
مثــل، الاحتياجــات الخاصــــة والمحـــددة للفتيـــات، ولا ســـيما 
المقـاتلين الشـباب، فضـلا عـن الأطفـال المعوقـين. ويمثـل دعـــم 
المجتمع الدولي والتزامه، ولا سيما دعم والتزام البلدان المانحـة، 
ـــادة  في هـذا الصـدد، عنصـرا لا غـنى عنـه لنجـاح جـهودنا لإع

الدمج. 
ـــل  إن تعقـد مسـألة الأطفـال والصراعـات المسـلحة يمث
تحديـا للأمـم المتحـدة، ويسـتدعي مواجهـة منسـقة وفعالـة مــن 
قبـل عـدة أجـــهزة وكيانــات في المنظومــة، مــع مراعــاة مجــال 
اختصاص كــل منـها. ويجـب علينـا أيضـا إنشـاء آليـات لتلقـي 
المســاهمات مــن المجتمــع المــدني، الــذي يكــون في كثــير مــــن 
الحالات مصدرا لمعلومات مميزة ومباشرة بشأن حالة الأطفــال 

في الصراعات المسلحة. 
وإن وفــدي مســتعد للمشــاركة مشــاركة نشـــطة في 
تحليـل التقييـم الـذي أعـده مكتـب خدمـــات الرقابــة الداخليــة 
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بشأن فعالية مواجهة منظومة الأمـم المتحـدة لمشـكلة الأطفـال 
والصراعات المسلحة. 

ولقد تحقق بلا شك تقدم فيما يتعلق بمـا يوليـه مجلـس 
الأمن من اهتمام لمسألة الأطفال في الصراعات المسـلحة. غـير 
أن هنالك صراعات هي قيد نظر المجلس لم تحظ بهذا الاهتمام 
الضـروري. وامتثـالا للقـرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣)، أمكـن للأمــين 
العام أن يدرج في تقاريره إلى المجلـس بشـأن حـالات الصـراع 
قسما مستقلا عن استخدام القُصر، مما قد يشير بأصبع الاتهام 
إلى أولئك المسؤولين عن ذلك. وينبغـي لمثـل هـذا التحليـل أن 
يتضمــن آثــار الاســتغلال غــير القــــانوني للمـــوارد الطبيعيـــة، 
والاتجــار بالأســلحة الصغــيرة والخفيفــة، واســــتخدام الألغـــام 

الأرضية المضادة للأفراد. 
ـــه.  وتـرى المكسـيك أن علـى المجلـس دورا مـهما يؤدي
فبإمكانـه، وفقـا للقـــرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣) الاتصــال بــأطراف 
الصراع عند إيفاد بعثات ميدانية، وبإمكانه دعم الأمين العـام 
فيمـا قـد يقـوم بـه مـن حـوارات. كمـا يمكـن للمجلـس اتخـــاذ 
تدابــير لتعزيــز الامتثــال للقــانون الــدولي والقــانون الإنســـاني 
ــــات  الـــدولي، ولا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالأطفـــال في الصراع
المسلحة، وإنهاء حالات الإفـلات مـن العقـاب لأولئـك الذيـن 
يواصلون تجنيد الأطفال انتهاكا لتلك الأحكام. ويجب علينـا، 
ــــد  في الوقــت نفســه، أن نســلم بمــا تحقــق مــن تقــدم علــى ي
ـــــتزمت بوضــــع حــــد لتجنيــــد الأطفــــال  الأطـــراف الـــتي ال
واسـتخدامهم في الصراعـات، واتخـــاذ جميــع التدابــير المطلوبــة 

للتخفيف من معاناة الأطفال. 
ولا شك في أننا، بقيادة الوفد الشيلي، متأكدون مـن 

أن هذه الأنواع من المسائل سوف يتم معالجتها. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

أذربيجان. 

الســيد علييــف (أذربيجــان) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
اسمحوا لي بأن أبدأ كلمتي بإعلام المجلس أن أذربيجـان تحتفـي 
اليوم بالذكرى السنوية لما يسمى مأساة ”كـانون الثـاني/ينـاير 
الأسود“ التي وقعت منذ ١٤ سـنة علـى التحديـد في بـلادي. 
وإننا نحيي الضحايا الأبرياء للغزو السوفياتي. ففي ٢٠ كانون 
الثاني/يناير ١٩٩٠، قامت قوات سـوفياتية قوامـها ٠٠٠ ٣٥ 
ـــة أذربيجــان، مدينــة بــاكو، في محاولــة  فـرد باكتسـاح عاصم
مســتميتة وبالغــة الوحشــية، ولكنــها فاشــلة، لخنــــق الحركـــة 
الاســـتقلالية المتناميـــة، ووقـــف انهيـــار النظـــام الشـــــيوعي في 

أذربيجان. 
وقد قُتل في هذا الغزو مائة وثلاثة وثلاثـون شـخصا، 
وجرح ٧٤٤ شخصا: هذه هي الأرقام الفاجعـة والمعـبرة عـن 
المذبحة التي ارتكبها النظام الســوفياتي الوحشـي والاسـتبدادي. 
ــن  ومـن المـهم بوجـه خـاص لاجتمـاع اليـوم أن عـددا كبـيرا م
القتلى والجرحى في تلـك الليلـة كـان مـن الأطفـال. ولا يـزال 
هذا الجرح ماثلا في ذاكرتنا لم يندمل بعـد، وإننـا لننعـي اليـوم 
ــــن  ملايــين الأذربيجــانيين في شــتى أنحــاء العــالم، أولئــك الذي

ضحوا بأرواحهم من أجل حرية أذربيجان واستقلالها. 
وفيما يتعلق بموضـوع مناقشـة اليـوم، اسمحـوا لي بـأن 
أنضم إلى المتكلمين السابقين في الإعراب عـن امتناننـا لرئاسـة 
شـيلي لمجلـس الأمـن لعقـد هـذه المناقشـة حـول هـذا البنـد مـــن 
جدول الأعمال الذي له أهميته الخاصة لسائر أعضـاء المجلـس. 
كمــا أود أن أشــكر الســيد أولارو أوتونــو، الممثــــل الخـــاص 
للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، والسـيدة كـارول 
بيلامـي، المديـرة التنفيذيـــة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة 
ـــى التزامــهم الرائــع وقدرتهــم الفنيــة المثــيرة  (اليونيسـيف)، عل
للإعجـاب الـتي يـؤدون بهـا واجبـــاتهم الصعبــة والمهمــة جــدا، 
وأشكرهم على تقارير الإحاطة المهمة والغنية بالمعلومات الـتي 

قدموها. 
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كمـا نثـني علـى تقريـر الأمـين العـام بشـــأن الموضــوع 
(S/2003/1053)، الــذي نعتــبره تحســــينا كبـــيرا لتقريـــر العـــام 

المـاضي، والـــذي يتضمــن مجموعــة مــن التوصيــات الملموســة 
والواضحة والعملية المنحى. 

وتتفق أذربيجان مع الرأي القائل بـأن الأطـر الشـاملة 
الموضوعـة لمعالجـة هـذه المســـألة في الأمــم المتحــدة بحاجــة إلى 
المراجعـــة والتحديـــث بانتظـــام. وعمومـــا، فإنـــــه في خــــلال 
ـــة، قــد تحقــق تقــدم كبــير علــى هــذا  السـنوات القليلـة الماضي
الطريق، ونحن نرحب بما تحقق من تقدم مهم في هذا التقريـر. 

غير أنه لا مجال للاكتفاء بما تحقق والركون إليه. 
ــة  وعلينـا أن نعـترف أن التطبيـق المسـتمر لهـذه المجموع
الواسـعة مـن الأدوات والمعايـير علـى أرض الواقـع مـا زال هــو 
التحـدي الرئيسـي للمجتمـع الـدولي، ولا سـيما مجلـس الأمـــن 
بصفته الجهاز الذي يضطلـع بالمسـؤولية الرئيسـية عـن الحفـاظ 
علـى السـلم والأمـن الدوليـين. ومـن الجلـي للجميـع أنـه يجــب 

أولاً التصدي للفجوة بين النظرية والممارسة الفعلية. 
ــــكلون الضحايـــا  والواقــع أن الأطفــال مــا زالــوا يش
الرئيسـين للصراعـات، كمـا أن معانـاتهم تتخـذ أشـكالاً شــتى، 
لا تنســى منــها القتــل، والســــجن، واســـتخدامهم كجنـــود، 
وأخذهم كرهائن. وليست آثار الجروح والصدمات العاطفية 
ـــال القتاليــة بــأقل  العميقـة الـتي لحقـت بالأطفـال نتيجـة للأعم
إيلامــاً، وخاصــة فيمــا بــين الأطفــال الذيــن اضطـــروا إلى أن 
ـــال اللاجئــين أو المشــردين داخليــاً، الذيــن  يكونـوا مـن الأطف
يصـل عددهـم في أذربيجـــان إلى الآلاف. ويكتســي النظــر في 
حــالات الصــراع المســلح وآثارهــا علــى الأطفــال بإلحاحيــــة 
شديدة وأهميــة أساسـية لأذربيجـان، بـالنظر إلى واقـع الصـراع 

الجاري حالياً فيما بيننا وبين أرمينيا المجاورة. 
ونؤيد، في هذا الصدد، تمام التأييد المقترحات الواردة 
في الجزء الثالث (دال) من التقرير المتعلـق بتوخـي المنهجيـة في 

الرصد، ورفع التقارير، والإجراءات، ولا سـيما التوصيـة بـأن 
”يشـــمل مجلـــس الأمـــن بنظـــره جميـــع حـــالات الصــــراع“ 
(S/2003/1053، الفقـرة ٨٣). ونناشـد المجلـس والأمـين العــام، 
في هذا الصدد، أن يحيط علماً على النحــو الواجـب باسـتمرار 
ــــالصراع في أذربيجـــان.  الحالــة الخطــيرة للأطفــال المتــأثرين ب
وينبغي في هذا الشأن أن يكون تقرير الأمين العـام إلى المجلـس 
بمثابـة قنـاة مهمـة لنقـل المعلومـات الـتي يتـم جمعـها عـن طريــق 
إطـار الرصـد. وينبغـي أن تكـون هـذه المعلومـات بمثابـة نقطـــة 
انطـلاق للإجـراءات الـتي تمتـد مـن المطالبـة بالامتثـال إلى إدانــة 
أعمـال العنـف، وتطبيـق تدابـير محـددة الهـــدف. ومــن الأهميــة 
الحاسمة، لكي يتسـنى وضـع حـد لثقافـة الإفـلات مـن العقـاب 
المتواصلـة والمـتزايدة، أن تـؤدي الانتـــهاكات إلى قيــام المجلــس 

باتخاذ تدابير محددة. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه لا تجــرى الآن أعمــال قتاليـــة 
نشطة في الميدان، فإن من بين النتـائج العديـدة للعـدوان الـذي 
ـــا يزيــد علــى ٥٠ مــن أطفــال  شـنته أرمينيـا ضـد بلـدي إن م
أذربيجــان مــا زالــوا أســرى لــدى أرمينيــا، وأن الكثــير مـــن 
الآخريـن مـاتوا بعـد أن تعرضـوا لسـوء المعاملـة. وهـــذه أرقــام 
ـــة الصليــب الأحمــر الدوليــة الــتي لم تتــح لممثليــها  قدمتـها لجن
إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن التي يُسـجن فيـها الأطفـال 
الأذربيجانيون. وتفيد المعلومات المتوفرة لدينا أن عدد هـؤلاء 
الأطفال يتجاوز المائة. ولقد أرغم الجانب الأرميني عـدداً مـن 
ـــى الانخــراط في  أولئـك الأطفـال الأذربيجـانيين المسـجونين عل
الجيش الأرميني للاشتراك في أنشطة عسكرية ضد أذربيجـان. 
وهـذا ليـس عمـلاً لاإنسـانياً فحسـب وإنمـا هـــو أيضــاً انتــهاك 
صارخ للعديد من الصكوك الدولية المتعلقـة بإشـراك الأطفـال 
في الصراعــات المســــلحة والـــتي وقعتـــها أرمينيـــا، ولا ســـيما 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل. 
ولقـــد وردت هـــــذه الحقيقــــة المفزعــــة في المنشــــور 
الصحفـي الصـادر في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤ - أي 
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منذ بضعة أيام - عن لجنة حقوق الطفل التي اســتعرضت يـوم 
الخميس الماضي التقرير الدوري الثاني لأرمينيا. ولقـد اعـترف 
وزير الضمان الاجتمـاعي في أرمينيـا بهـذه الحقيقـة في معـرض 

رده على سؤال، حيث قال: 
”ربمـا كـانت هنـاك حـــالات اســتُدعي فيــها 
أطفال دون سن ١٨، قبل عام ١٩٩٤ عندمـا نشـب 
الصــراع مــع أذربيجــان بشــأن مســــألة نـــاغورنو - 

كاراباخ“.  
وفى الوقت الذي نتوقع فيه نشر المحضر الرسمي لتلـك 
ـــة التقييــم  الجلسـة للجنـة حقـوق الطفـل، تسـتحق هـذه الحقيق
السليم لا من جـانب اللجنـة فحسـب وإنمـا أيضـاً مـن جـانب 
مجلـــس الأمـــن والممثـــــل الخــــاص للأمــــين العــــام للأطفــــال 

والصراعات المسلحة. 
وبعد أن قلت ذلــك، سـأغدو ممتنـاً لـو أمكـن لتقـارير 
الأمين العام المقبلة بشأن هـذه المسـألة أن تبـين حالـة الأطفـال 
الأذربيجـــانيين الذيـــن عـــانوا نتيجـــة للصـــراع بـــين أرمينيــــا 

وأذربيجان. 
وفى الختــام، أود أن أعــرب عــن تــأييدي لمــا ذكــــره 
السيد أولارا أوتونو الذي قــال في وقـت سـابق اليـوم إن نهايـة 
ـــاة  الصراعـات وحدهـا هـي الطريـق الأكيـد لبـدء تخفيـف معان
الأطفال في الصراعات المسـلحة. وأنـا أوافـق تمامـاً علـى ذلـك 
القــول؛ ونتوجــه بنــداء إلى مجلــس الأمــن الــــذي اتخـــذ منـــذ 
١٠ ســنوات أربعــــة قـــرارات بشـــأن الصـــراع بـــين أرمينيـــا 
وأذربيجــان، لبــذل كــل جــهد ممكــن لكفالــــة تنفيـــذ تلـــك 
القـرارات لأن هـــذا ســيفتح البــاب للتوصــل إلى حــل لذلــك 
الصـراع المجمـد، وســـيحل فــوراً الكثــير مــن العقــد الأخــرى 
بمـا فيـها تلـك المتعلقـة بحالـة الأطفـال في الصراعـات المســلحة. 
ودعوني أؤكد هنـا مـرة أخـرى أن مفـهوم الصراعـات المنسـية 

يشكل إهانة لمن يتعرضون للإهمال على الصعيد الدولي. 

الرئيس (تكلم بالإسبانية): أعطى الكلمة الآن لممثـل 
إندونيسيا. 

السيد بيركايا (إندونيسيا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أستهل كلمتي بالإعراب عن تقدير وفدي لكم لعقـد هـذه 
الجلسة اليوم، بشأن جدول الأعمال المعروض علينا، التي تبين 
عزم المجلس مجدداً على حماية الأطفال من ويـلات الصراعـات 
المسـلحة. ويشـيد وفـدي أيضـاً بـالأمين العـــام لتقريــره حســن 
التوقيـت الـذي يـورد تفـاصيل أوجـه التقـدم المحـرز نحـو حمايـــة 

الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة. 
ولقد لاحظ وفدي ببالغ القلق الحالة الراهنـة المؤسـفة 
للأطفال في الصراعات المسلحة. وتفيـد الإحصائيـات المقدمـة 
من منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن ما يقرب من ٢٠ مليونـاً 
ـــد أُرغمــوا علــى الفــرار مــن ديــارهم بســبب  مـن الأطفـال ق
الصــراع وانتــهاكات حقــوق الإنســان، وإن مــا يزيــد علـــى 
مليونين قد ماتوا كنتيجة مباشرة للصراع المسلح علـى امتـداد 
العقد الماضي. ولقد أصبح ٦ ملايين على الأقـل مـن الأطفـال 
معوقـين علـى نحــو دائــم أو مصــابين بجــروح خطــيرة، وتيتــم 

ما يزيد على مليون أو انفصلوا عن عائلاتهم.  
ـــــال في الصراعــــات  وينبغـــي الإقـــرار بحقـــوق الأطف
المسلحة واحترامها. ونرى أنه ينبغـي أن تصبـح تلـك الحقـوق 
أولوية واضحة، وأن ترسخ بقـوة في عمليـات حفـظ السـلام، 
وبناء السلام، وحل الصراعات، وكذلـك في خطـط التسـريح 
وإعادة الدمج. ونقدر، في ضوء ذلك، إدمـاج حمايـة الأطفـال 
في ولايات وتقارير بعثات حفــظ السـلام، وتدريـب الموظفـين 
ـــال في  المعنيــين، فضــلاً عــن تعيــين مستشــارين لحمايــة الأطف

بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
ويشعر وفدي بالقلق إزاء استمرار استخدام الأطفـال 
كجنود، وتجنيدهم لهذا الغرض. وتفيد الإحصائيات أن هناك 
الآن حوالي ٠٠٠ ٣٠٠ مــن الجنـود الأطفـال، بمـن فيـهم فتيـة 
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وفتيات تحت سن ١٨، يشتركون فيما يزيد على ٣٠ صراعـاً 
مسـلحاً علـى صعيـد العـالم. ومـا أن يحمـل الأطفـال الســلاح، 
وما أن يشتركوا في أعمال قتاليـة مسـلحة، تصبـح احتمـالات 
تمتعـهم بالحيـاة بمـا فيـــها مــن حقــوق يــرد ذكرهــا في اتفاقيــة 

حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ عرضة لتقويض شديد. 
وما زالت إندونيسيا تدعم الجـهود الدوليـة المتضـافرة 
ــــم في  الراميـــة إلى تخفيـــف معانـــاة الأطفـــال الذيـــن يـــزج به
الصراعات. وإندونيسيا طـرف في اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـتي 
تنــــص علــــى احــــترام الحقــــوق السياســــية، والاقتصاديـــــة، 
ــــال. وتؤيـــد إندونيســـيا بقـــوة  والاجتماعيــة، والمدنيــة للأطف
ـــزز تلــك الاتفاقيــة، وذلــك  الـبروتوكول الاختيـاري الـذي يع
بالمطالبة بأن يكون العمر الأدنى للاشتراك في الأعمال القتاليـة 

هو ١٨ سنة. 
كمـا إننـا نـــولي اهتمامــا خاصــاً لأهميــة برامــج نــزع 
السـلاح، والتسـريح، وإعـادة الدمـج في معالجـة مسـألة الجنــود 
الأطفــال، ولا ســيما في فــترة مــا بعــد الصــراع. ويمكــــن أن 
تشــكل الاعتبــارات المهيمنــــة بشـــأن برامـــج نـــزع الســـلاح 
والتســريح وإعــــادة الدمـــج المقبلـــة فيمـــا يتعلـــق بالأطفـــال، 
والمقترحة من الأمين العـام، أساسـاً جيـداً للمزيـد مـن التفكـير 

بشأن هذه المسألة. 
ويشـــجب وفـــــدي حــــالات الاســــتغلال الجنســــي 
والإسـاءة الجنسـية للنسـاء والأطفـال، ولا ســـيما الفتيــات، في 
ــــالات الصـــراع. ونؤكـــد، في هـــذا  الأزمــات الإنســانية وح
الصدد، على أهمية توفير الحماية الخاصة للأطفـال في مخيمـات 
اللاجئـين، والتقيـد بنشـرة الأمـين العـام بشـأن التدابـير الخاصــة 
للحماية من الاسـتغلال الجنسـي والإسـاءة الجنسـية، والتدابـير 
الرامية إلى تحسين إرهاف الوعي بمسؤوليات الأفراد، بصفتهم 
حـافظي سـلم تـابعين للأمـم المتحـــدة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 

بحماية الضعفاء من السكان. 

والصراعات المسلحة عادة ما يغذيـها إمـداد متواصـل 
مـــن الأســـلحة. ويصبـــح الأطفـــال ضحيـــة بـــل ويرتكبـــون 
الانتــــهاكات عنــــد تورطــــهم في صــــراع مســــلح. وتبــــــين 
الإحصــاءات أن مــا يــتراوح بــين ٠٠٠ ٨ و ٠٠٠ ١٠ مــــن 
الأطفال يُقتَلون أو يُشَوهون بسبب الألغام الأرضية كل عام. 
ومن الأمور ذات الصلـة الوثيقـة جـداً في هـذا المجـال أن نعـزز 
ـــــة  التزامنـــا بـــالتصدي للآثـــار الناجمـــة عـــن الألغـــام الأرضي
والمخلفــات الحربيــة غــير المنفجــرة والاتجــــار غـــير المشـــروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بالنسبة للأطفال.  
وحالات الطوارئ المعقدة تؤدي إلى آثار مختلفة علــى 
البــالغين والأطفــال. فمثــل هــذه الحــالات تزيــد مــــن أعبـــاء 
الأطفـال عنـد إبعـادهم مـن ديـارهم ومجتمعـاتهم وفصلـهم عــن 
أســرهم. والمســاعدة الإنســانية - بمــــا فيـــها برامـــج لم شمـــل 

الأسر - تكتسي أهمية في التصدي لهذه الأوضاع.  
ـــتقبل البشــرية يعتمــد علــى  وخلاصـة القـول، إن مس
الأطفـال. واسـتخدام الأطفـال في الصراعـــات المســلحة يلقــي 
ظـلالاً قاتمـة علـى مسـتقبلهم، لأن الأطفـال المعرضـــين للعنــف 
كثيراً ما يختزنون الخوف والكراهية في قلوبهم وعقولهـم الأمـر 
الذي تمتد آثـاره لآجـال طويلـة. ولذلـك، ينبغـي عمـل الكثـير 
للتخفيـف مـــن حــدة معانــاتهم وضمــان وضعــهم في مكــانهم 
الصحيح في مجتمعاتهم من خلال برامج الدعم المناسـبة. ونحـن 
ملزمـون بالتعـاون مـع الأمـين العـام في جـهوده لمعالجـة مســـألة 

الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة.  
وســأكون مقصــراً في أداء واجــبي إن اختتمــت هـــذا 
البيـان دون الإشـادة بـدور الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـــني 
بالأطفـال والصراعـات المسـلحة، السـيد أولارا أوتونـو، الــذي 
يسهم بشكل ملحوظ في حماية أرواح الأطفال الأقل حظـا - 
الذيـن أصبحـت حيـاة الكثـيرين منـــهم جديــرة بــأن تُعــاش - 
ـــك بــدور منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة في  والإشـادة كذل
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التصدي لهذه المسـألة. أمـا فيمـا يتعلـق بولايـة الممثـل الخـاص، 
فيؤكـد وفـدي علـى أهميـة المشـاورات والتعـاون الوثيقـين بــين 

المستشار الخاص والدول الأعضاء.  
ـــة):  السـيد فينـافيزر (ليختنشـتاين) (تكلـم بالانكليزي
إننـا نقـدر هـذه الفرصـــة للإســهام في اســتعراض حالــة تنفيــذ 
القــــرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣)، بالإضافــــة إلى قــــرارات المجلـــــس 
الســـــــــابقة ١٢٦١ (١٩٩٩) و ١٣١٤ (٢٠٠٠) و ١٣٧٩ 
(٢٠٠١). وتوفر هذه القرارات إطاراً شاملاً للتصدي لمسـألة 
حماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، حسبما ينص القـرار 
١٤٦٠ (٢٠٠٣) - وهــو إطــار يجــب أن يبقــى ناجعــاً مـــن 
خـلال الاسـتعراض والمتابعـة الدوريـين. ومناقشـات المجلــس في 
الأعــوام الســابقة كــانت أساســية في وضــع المعايــــير والقيـــم 
الضرورية لحماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسـلح. وبـالمثل، 
ينبغـي لعمليـات الاسـتعراض الجديـدة، مثـل هـذه المناقشــة، أن 
تركز على المضي قدما في تطبيق هـذه القيـم والمعايـير - وهـو 

المجال الذي لم نحقق فيه الأهداف التي رسمناها لأنفسنا.  
ورغــم التطــورات الإيجابيــة، يقــول الأمــين العـــام في 
الفقرة ٤٩ من تقريره ”واصلت جميع الأطـراف المذكـورة في 
تقريـري السـابق تجنيـد الأطفـال أو اسـتخدامهم في الصـــراع“ 
ـــد الاســتعراض، ويقــول في الفقــرة ٢٢ ”إن  خـلال الفـترة قي

الحالة العامة للأطفال ما زالت خطيرة“.  
لقـد أيـــد المجلــس دعــوة الأمــين العــام لتحديــد فــترة 
تطبيـق، وذلـك في آخـر قراراتـه بشـأن هـذا الموضـوع، القـــرار 
١٤٦٠ (٢٠٠٣). ويتعـــين علينـــا الآن اتخـــاذ مجموعـــة مــــن 
الخطـوات الملموسـة لكـي تبـدأ هـذه الفـترة بـالفعل. والخطـــوة 
الأولى قد تكون توجيه الرسـالة الواضحـة بـأن عـهد الإفـلات 
من العقاب قد انتهى بالنسبة للمتورطـين في جرائـم حـرب أو 
إساءة معاملة ذات صلـة بالأطفـال. وإن الـدول مسـؤولة عـن 
محاسـبة مرتكـبي انتـــهاكات حقــوق الطفــل حســبما ورد، في 

جملــــة أمــــور، في اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل وبروتوكوليـــــها 
الاختياريين، فضلاً عن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.  

ـــة  ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدولي
ــــها تجنيـــد الأطفـــال  يصنــف عــدداً مــن الانتــهاكات، بمــا في
واسـتخدام الأطفـــال جنــوداً دون ســن ١٥ عامــاً، علــى أنهــا 
جرائــم حــرب. وإن - وأكــرر إن - تقاعســت الــدول عـــن 
محاكمة مرتكبي جرائم مثل قتل وتشويه الأطفال، واغتصـابهم 
وغـيره مـن أشـــكال العنــف الجنســي الخطــير ضــد الأطفــال، 
وخطـف الأطفـال ومنـع وصـــول المســاعدة الإنســانية إليــهم، 
لا بد من الاضطلاع بكل التدابير الضروريـة لضمـان محاكمـة 
المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقـا 

لمبدأ التكامل.  
ـــد تمامــاً التوصيــة الــواردة في تقريــر  وعليـه، فإننـا نؤي
الأمين العام بشأن ضـرورة العمـل علـى تعزيـز الـدور الردعـي 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــن خـــلال الدعـــوة النشـــــطة 

والإعلام.  
ومثلما الحال في مجالات أخرى، فإن التطبيق والتنفيذ 
يمثلان التحدي الكبير الذي يقتضي عزماً متواصـلاً ومشـاركة 
ــــة في منظومـــة الأمـــم  مســتدامة لجميــع الأطــراف ذات الصل
المتحدة. والأطفال المتأثرون بالصراعات المسـلحة يسـتحقون، 
بل ويطالبون بهذا العزم المتواصـل وهـذه المشـاركة المسـتدامة. 
وكما يتضح من التقرير ومن المناقشة حــتى الآن، يمثـل الرصـد 
الفعال، والمتابعة عند الاقتضاء، أمراً أساسياً للدخـول في فـترة 
التطبيق. والتنسيق الواضح والمعزز بـين الأطـراف في نيويـورك 
ــــال  وفي الميــدان ســيكون ضروريــاً إن أردنــا إنشــاء نظــام فع
للرصـد والإبـلاغ. ونظـراً للـــدور الأساســي لمجلــس الأمــن في 
مجال السلم والأمن الدوليـين، ثمـة مسـؤولية خاصـة تقـع علـى 
عاتقه لإنشاء نظـام فعـال للرصـد والمتابعـة. ولا بـد أن يكـون 
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هنـاك وضـوح مؤسسـي. وهـذا يعـني أنـه يجـب ألا يكـون ثمـــة 
شك فيما يتعلق بمن يفعل ماذا ومن المسؤول عن التنسيق.  

ويتعين على المجلس أن يعالج مسألة الأطفـال المتـأثرين 
بالصراع المسلح بشكل أشمـل في عملـه اليومـي، لا سـيما مـن 
خـلال القـرارات الخاصـــة بحــالات قطريــة معينــة. وفي الفــترة 
المشـمولة بـالتقرير الحـالي، يوجـــد مــا مجموعــه ٥٤ مــن هــذه 
القرارات، منها تسعة فقط من القرارات التي تغطي خمسة من 
منـاطق الصـراع، هـي الـــتي تعــالج مســألة الأطفــال والصــراع 
المسلح. ومجلس الأمن والأمين العام - الـذي تشـكل تقـاريره 
ــذه  الأسـاس لعمـل المجلـس - يمكـن أن يكفـلا تغطيـة كاملـة له
المسـألة مـن خـلال تعيـين جـهات تنســـيق مســؤولة عــن هــذه 

المسألة، مثلاً.  
وفي الوقــت نفســه، يجــب ألا يقتصــر الرصــــد علـــى 
الحالات القطرية المدرجة في جدول أعمال المجلس، بـل ينبغـي 
ـــب  أن يشـمل الأطفـال في جميـع أنحـاء العـالم. ونعتقـد أن مكت
الممثل الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح يمكن أن يقـوم 
بـدور مركـــزي في مجــال الدعــوة في هــذا الصــدد. وفي هــذه 
المرحلة، أود أن أشكر الممثـل الخـاص علـى كـل العمـل الـذي 

قام به في العام الماضي.  
إن رصـد الامتثـال لقــرارات المجلــس وتطبيــق المعايــير 
ذات الصلة لا يمكن أن يتسم بالفعالية إلاَّ إذا استكمل بتدابير 
محـددة في الحـالات الـتي يسـتمر عـدم الامتثـال. ومـرة أخــرى، 
فإن للمجلس دوراً مركزياً واضحاً ينبغي أن يقوم بـه في هـذا 
المجـال. ونرحـب بتوصيـات الأمـين العـام فيمـا يتعلـق بالتدابـــير 
المســتهدفة ضــد المســؤولين عــن تجنيــد الأطفــــال أو الجرائـــم 

الأخرى ضد الأطفال.  
لقـد كـــان الإطــار القــانوني الحــالي لحمايــة الأطفــال 
المتأثرين بالصراع المسلح موضع إشادة مستحقة. لكن، علينـا 
الآن أن نعـترف بـأن جميـع المعايـير والقواعـد لا تكـون ناجعـــة 

إلا مــن خــلال تطبيقــها. ونــرى أن التقريــر الحــالي يكشـــف 
بوضوح أن التنفيذ كـان غـير كـافٍ وأنـه ينبغـي عمـل الكثـير 
بغيـة الوصـول إلى المسـتوى الـذي ينبغـي أن نكـون قـد وصلنـا 

إليه بالفعل، نظرياً.  
إن إرســاء هيــاكل واضحــة داخــــل منظومـــة الأمـــم 
المتحدة هو خطوة أولى وشرط أساسي لهذا التقدم، ونأمل أن 
تقييـم الاسـتجابة علـى مسـتوى المنظومـة للتحديـــات في مجــال 
الأطفـال والصـراع المسـلح، والـذي لم يتـم بعـد، ســـيؤدي إلى 

وضوح دور الأمم المتحدة.  
وفي ضـوء ضـرورة إحــراز تقــدم كبــير في الممارســة، 
نعرب عن أملنا الوطيد في أن يعتمد المجلس قراراً قوياً واضحاً 
ـــال لأوضــاع الأطفــال  يمكـن أن يشـكل الأسـاس لتحسـين فع
المتـأثرين بـالصراع المسـلح في شـتى أنحـاء العـالم - قـرار يمكِّـــن 
منظومة الأمم المتحدة على نحو خاص مـن القيـام بعمـل فعـال 

في هذا المجال.  
السـيد مرتيروسـيان (أرمينيـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
بدايـة، اسمحـوا لي أن أنضـم إلى المتكلمـين السـابقين في تقـــديم 
الشــكر لكــم، ســيدي الرئيــس، علــى تنظيــم وتــرؤس هـــذه 
المناقشة المفتوحة. ونعرب كذلك عن تقديرنـا لحضـور وزيـرة 

خارجية شيلي في وقت سابق من هذا اليوم. 
إن محنـة الأطفـال المتضرريـن مـن الصراعـات المســلحة 
تستحق أقصى الاهتمام من المجتمع الـدولي، ويجـب أن تكـون 

حمايتهم المسؤولية الأساسية لنا جميعا.  
ويحيط وفد أرمينيـا علمـا ببعـض الاتجاهـات الإيجابيـة 
في ميدان حماية الأطفـال في الصراعـات المسـلحة في السـنوات 
الأخـيرة. وكمـا أوضـح الأمـين العـــام في تقريــره، إن القضيــة 
كسبت اعترافا شعبيا وسياسيا كبيرا. وقـد اعتُمـدت مجموعـة 
من الصكوك القانونية، التي توفر إطارا لمعالجـة القضيـة. ونحـن 
نرحب بدخول صكين رئيسيين حيز النفاذ مؤخرا، همـا نظـام 
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رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــــبروتوكول 
الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلـق بمشـاركة 
الأطفــال في الصراعــات المســلحة. وأود أن أبلــغ المجلــــس أن 
ـــن الــدول الموقعــة علــى كــلا الصكــين وأن عمليــة  أرمينيـا م

التصديق عليهما تجري حاليا.  
من المؤسف أنه على الرغـم مـن الضمانـات القانونيـة 
القائمـة، لا تـزال الانتـهاكات الفظيعـة لحقـوق الأطفـال، مثــل 
تجنيــد الأطفــال وقتلــهم وتعويقــهم واغتصــابهم، مســـتمرة في 
العديـد مـن أرجـاء العـالم. وبـالطبع، يكـون مـــن الســذاجة أن 
نتوقــع حــل هــذه المشــاكل الخطــيرة بمجــرد توفــــير القواعـــد 
القانونية ذات الصلة. ولذا فإن وفدي يؤيـد تـأييدا تامـا دعـوة 
الأمـين العـــام إلى ”عــهد تطبيــق“ القواعــد والمعايــير الدوليــة 

المتفق عليها لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة.  
إننا نرى، بما أن المسؤولية الأساسية عن ضمان حماية 
الأطفـال في الصراعـات المسـلحة وتخفيـف معانـاتهم تقـع علــى 
ـــه يجــب تعزيــز آليــات الــدول لإبــلاغ  عـاتق الحكومـات، فإن
ـــلاغ لجنــة حقــوق الطفــل  هيئـات المعـاهدات ذات الصلـة وإب
لضمان إبقاء التركيز الـلازم علـى مسـألة الأطفـال المتضرريـن 

من الصراعات المسلحة.  
ــل  ويتعـين أيضـا وضـع وتنفيـذ تدابـير خاصـة،  مـن قب
المجتمـع الـدولي، ومـــن مجلــس الأمــن علــى وجــه الخصــوص، 
لضمـان امتثـال الأطـراف مـن غـير الـدول. وفي هـذا الصـــدد، 
يتسم الرصد والإبلاغ المنتظمين فيما يتعلق بالحالة في الميــدان، 
بأهمية خاصة. ونحن نـرى أن إدراج ولايـات لحمايـة الأطفـال 
ونشـر مستشـارين خـاصين في بعثـــات حفــظ الســلام خطــوة 
ـــلات مــن  إيجابيـة إلى الأمـام. ومـع ذلـك، لا تـزال مسـألة الإف
العقاب مسألة بالغة الأهميـة، وتدعـو الحاجـة إلى القيـام بعمـل 
حاســم لوضــع حــد للجرائــم الوحشــية الــتي ترتكــــب ضـــد 

الأطفال.  

ومسألة الأطفال اللاجئين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم 
في المجتمع من الجوانب الأخـرى المهمـة في المشـكلة. وتـتراوح 
المسائل ذات الصلة من التسريح إلى تقديم المسـاعدة الإنسـانية 
وضمان استعادة الأطفال لصحتهم الجسدية والنفسية. ونـرى 
أيضا أنه ينبغي أن يولى اهتمام خاص لاحتياجات الفتيـات في 
السياسة العامة المتعلقة بمعالجة مشاكل الأطفال المتضررين من 

الصراعات المسلحة.  
وأرمينيـا، بوصفـها بلـدا يسـتضيف حــوالي ٠٠٠ ٦٥ 
مـن الأطفـال اللاجئـين مـن أذربيجـان، تعتـبر حكومتـــها هــذه 
المســائل ذات اهتمــام خــاص. وعلــى الرغــم مــن المصــــاعب 
ـــادة  الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي تواجـه البلـد حاليـا، فـإن إع
تـأهيل الأطفـال بعـد الحـــرب، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة 
الصحيـة والتعليـم، محـور تركـيز اهتمـــام الحكومــة. وتنعكــس 
حالـة هـؤلاء الأطفـال أيضـا في تقريـر أرمينيـــا الــدوري الثــاني 
المقدم إلى لجنة حقـوق الطفـل، والـذي نظـرت فيـه اللجنـة في 

١٥ كانون الثاني/يناير.  
ــــر  أود أن اغتنـــم هـــذه الفرصـــة لأعـــرب عـــن تقدي
ـــــم المتحــــدة للطفولــــة  حكومـــتي مـــرة أخـــرى لمنظمـــة الأم
(اليونيســيف) وللبلــدان المانحــة علــى مســاعدتها فيمــا يتعلـــق 

بالمسائل المتصلة بالأطفال. 
إن حمايــة الأطفــال المتضرريــن مــن الصــراع المســلح 
مسألة معقدة تقتضي نهجا شـاملا. ولـذا تـرى أرمينيـا أن مـن 
ــــة  الضــروري تضــافر العمــل علــى الصعــد الوطنيــة والإقليمي
والدوليـة. ونـرى أيضـا أنـه ينبغـي لجـهودنا أن تكمـل بعضـــها 
بعضــا، باســتخدام كــل الأطــــراف المؤثـــرة للمزايـــا النســـبية 
ـــة أرمينيــا ملتزمــة ببــذل قصــارى  لولاياتهـا وخبرتهـا. وحكوم
جهدها للإسهام بصورة بنـاءة  في الجـهود الدوليـة الراميـة إلى 

تعزيز هذه القضية النبيلة.  
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أخـيرا، وقـد تـابعت المناقشـات، الـتي جـــرت بطريقــة 
بنــاءة - وذلــك أمــر يســــر النفـــس بشـــكل خـــاص بـــالنظر 
إلى مشـاركة بلـدان لا يتفـق بعضـها مـــع بعــض في كثــير مــن 
الأحيـان - لا يسـعني إلا أن أعـرب عـن أســـفي لتكــرار وفــد 

أذربيجان المتواصل لخطابته التي لا تتغير.  
ـــــــدوان أرمينيــــــا  إن الإشـــــارة إلى مـــــا يســـــمى بع
مضللـة تمامـا. والحالـة الناتجـة رد فعـل اضطـــراري مــن شــعب 
ـــــتخدام  نــــاغورني - كارابــــاخ علــــى قــــرار أذربيجــــان اس
القـوة لقمـــع السـعي المشـروع والعـادل والسـلمي مـن شـــعب 
ناغورني - كاراباخ إلى ممارسة حقـه في تقريـر المصـير، الـذي 

يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.  
ـــرارات مجلــس الأمــن الأربعــة بشــأن  والإشـارة إلى ق
ـــة واضحــة مــن أذربيجــان  صـراع نـاغورني - كارابـاخ محاول
ــــة وجزئيـــة  لقــراءة تلــك القــرارات وتطبيقــها بصــورة انتقائي
ومغرضة. والواقع أن أذربيجان نفسها في حالـة انتـهاك لتلـك 
القرارات، التي تحث الأطراف المعنية علـى مواصلـة المناقشـات 
في إطار فريق منسك التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، 

وكذلك من خلال الاتصالات المباشرة فيما بينها.  
ورفض أذربيجان الدخول في مفاوضات مباشـرة مـع 
ممثلي ناغورني - كاراباخ المنتخبين أحد العوائق الرئيسية لحل 
الصـراع. وفي الوقـت نفسـه، إن مـــا ظــل الممثلــون الأذريــون 
غـــير قـــادرين علـــى الاعـــتراف بـــه هـــو أن أرمينيـــا فعلــــت 
بـالضبط مـا طلبـت منـــها قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 
أن تفعلـــه - أي اســـتخدام مســـاعيها الحميـــدة مـــــع قيــــادة 
نــاغورني - كارابــاخ للمســاعدة علــــى إيجـــاد حـــل ســـلمي 

للصراع.  
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشـكر ممثـل أرمينيـا علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إلي.  

ـــة كينيــا،  المتكلمـة التاليـة المدرجـة في قـائمتي هـي ممثل
وأعطيها الكلمة.  

ـــا) (تكلمــت بالانكليزيــة):  السـيدة باهيموكـا (كيني
بالنيابة عن وفـدي، سـيدي، أود أن أعـرب عـن امتناننـا لكـم 
على إيجادكم الوقت لترؤس هذه الجلسة الهامة. إننا إذ نجتمـع 
اليــوم للمناقشــة الســــنوية المتعلقـــة بالأطفـــال في الصراعـــات 
المسلحة، نحتاج إلى التفكـير بجديـة بشـأن الاتجـاه الـذي ينبغـي 
لنا أن نأخذه في السعي إلى حماية أطفالنـا - الضحايـا الأبريـاء 

للحروب التي ظلت تلحق الخراب بالعالم.  
ويود وفدي أن يعرب عن تقديره للأمـين العـام علـى 
إنشـائه مكتـب الممثـل الخـــاص المعــني بالأطفــال والصراعــات 
المسـلحة، لمعالجـــة القضايــا البالغــة الأهميــة المتصلــة بالأطفــال 

المتضررين من الصراعات المسلحة.  
إننا نشيد بالعمل الجيد الذي أنجزه عبر السنين الممثـل 
ــــرة  الخـــاص، أولارا أوتونـــو، ومكتبـــه. ونشـــكر أيضـــا المدي
التنفيذيــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، الســيدة كــــارول 
بيلامي، على جهود اليونيسيف المتواصلة لمعالجة محنة الأطفال 

حول العالم.  
ونرحب بالتقدم الذي أحرز منذ عام ١٩٩٨، عندما 
تناول مجلس الأمن هذا الموضوع بصورة رسميـة. ويسـعدنا أن 
نلاحظ من تقرير الأمين العام أن قضايا الأطفال قـد أدرجـت 
في عـدد مـن اتفاقـات السـلام. ونرحـــب أيضــا بالجــهود الــتي 
ـــدم الــذي أحــرز حــتى الآن مــن مكتــب الممثــل  بذلـت والتق
الخـاص المعـني بالأطفـال والصراعـات المسـلحة في بـث الوعــي 

بمحنة الأطفال في الصراعات المسلحة.  
ـــه  ونلاحــظ مــع الامتنــان الــدور الــذي اضطلعــت ب
المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وعدد من مبادرات المجتمع 
المدني في هذه المسألة، وندعو تلك المنظمات التي لم تنظر بعد 
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في إدراج حمايـة الأطفـال المتضرريـن مـن الحـــرب في الأنشــطة 
الرئيسية لسياساتها، أن تفعل ذلك.  

وإذ نعالج هذا الموضوع العزيز جـدا علينـا، ينبغـي ألا 
تغيب عن نظرنا الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال. وعلى 
الرغم من وجـود مجموعـة قويـة وشـاملة مـن المعايـير القانونيـة 
التي ترمي إلى حماية الأطفال عموما، وعلى نحـو أكـثر تحديـدا 
الأطفال في الصراعات المسلحة، فإن كينيا تعـرب عـن أسـفها 
على أن العديد من الأطـراف في الصراعـات لا تـزال تتجـاهل 
هـذه المعايـير، وغالبـا مـا تفلـت مـن العقـاب. وهـذا يســـتدعي 

تعزيز ودعم نظم الإنفاذ الدولية.  
إننـا نقـر بـأن هنـاك الكثـير ممـا ينبغـي عملـــه لتحســين 
حالة الأطفال المتضررين من الحرب. وفي نظرة سريعة، يظـهر 
عـدد مـن الصراعـات المسـلحة الجاريـة في أنحـاء العـــالم صــورة 
مزعجــة للغايــــة مـــن معانـــاة الأطفـــال المحصوريـــن في تلـــك 
ــــانون تعـــزز  الصراعــات. وصــور أولئــك الأطفــال الذيــن يع

تصميم كينيا على إنقاذهم.  
ولذلـك تؤيـد حكومـتي التدابـير الـتي اقترحـها الأمـــين 
العام لتخفيف معانـاة الأطفـال المتضرريـن مـن الحـرب. ونحـن 
نـدرك أن برامـــج نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج 
أساسـية لحـل هـذه المشـــكلة. ونؤيــد أيضــا نشــر مستشــارين 
معنيين بحماية الأطفال في بعثات حفظ السلام وتدريب أفـراد 

حفظ السلام في مجال حماية الأطفال وحقوقهم.  
ونـود أن نتقـــدم بالشــكر بصفــة خاصــة لليونيســيف 
وغيرها من الوكالات التابعة للأمـم المتحـدة، والمنظمـات غـير 
الحكومية، من قبيل هيئة الرصد المعنيـة بالأطفـال والصراعـات 
المسلحة، التي ما برحت تضطلع بدور قيادي في التفاوض مـع 

أطراف الصراعات من أجل كفالة الحماية للأطفال. 
ـــــا تــــؤدي دورا هامــــا كوســــيط في  ولا تـــزال كيني
الصراعـات الإقليميـة، ولا سـيما في شـرق أفريقيـا وفي منطقـــة 

القرن الأفريقي. وكثير من الأطفال المتأثرين بهـذه الصراعـات 
يعـانون معانـاة حقيقيـة. وأحـث في هـــذا الصــدد علــى إدراج 
الشـواغل المتعلقـة بـــالطفل في مبــادرات واتفاقــات وعمليــات 
ـــن الوطــني والإقليمــي. و تؤيــد كينيــا،  السـلام علـى الصعيدي
بوصفـها مـن البلـدان المسـاهمة بصفـة منتظمـة بقـــوات، القيــام 
بمبادرات لتدريب العاملين في حفظ السلام قبل نشرهم ســواء 

في عمليات السلام الإقليمية أو التابعة للأمم المتحدة. 
ويرى وفدي أنه ينبغي أن يكــون في المقـام الأول مـن 
الأهميـة لـــدى جميــع المعنيــين تعزيــز المبــادرات دون الإقليميــة 
الرامية إلى وضع حد للممارسات الضارة بالأطفـال، بمـا فيـها 
الاستغلال غــير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة، وانتشـار الأسـلحة 
ـــلحة الخفيفــة، وتجنيــد الأطفــال عــبر الحــدود  الصغـيرة والأس

واستخدامهم في الصراعات المسلحة. 
ونظرا للحاجة الماسة إلى تعزيز التدابير المتعلقة بحمايـة 
الأطفــــال في حــــالات الصــــراع المســــلح، ترحــــب كينيــــــا 
ـــتي يتضمنــها تقريــر الأمــين العــام، ونرجــو أن  بالمقترحـات ال
ترسي تلك المقترحات أساسا مفيدا لإحراز التقدم. ولذا فإننا 
نتطلع إلى العمل عن كثب مـع مجلـس الأمـن في سـعيه لإقـرار 
المقترحـــات الخاصـــة بإنشـــاء وتنفيـــذ نظـــام فعـــال للرصـــــد 
والإبلاغ، على النحو الوارد في تقرير الأمين العـام الرابـع عـن 

الأطفال والصراعات المسلحة. 
وبالنظر إلى التقــارير المفزعـة عـن ارتكـاب انتـهاكات 
جسـيمة ضـد رفـاه الأطفـــال، وازديــاد عــدد الأطفــال الذيــن 
يعـانون نتيجـة للحرمـان مـن سـبل الحصـول علـى المســـاعدات 
الإنسانية، ترجو كينيا أن يؤيد المجلس الاقتراح المتعلق بتوسيع 
قائمة الانتهاكات قيد النظر لتشمل ما يتجاوز تجنيد الأطفـال 
من أجل توفير تقييم أشمل لحالة الأطفال المتأثرين بالصراعـات 

المسلحة. 
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ـــع الجــهود الــتي يبذلهــا  وسـنواصل تقـديم الدعـم لجمي
مجلس الأمن والأمم المتحدة لإنهـاء جـو الإفـلات مـن العقـاب 
الــذي ترتكــــب في ظلـــه الجرائـــم ضـــد الأطفـــال في ســـياق 
الصراعات المسلحة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يقـدم للعدالـة 

جميع الأطراف المسؤولة عن ارتكاب جرائم بحق الأطفال. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): انتـهيت الآن مـن قائمـــة 
المتكلمــين. وأعطــي الكلمــة للممثــل الخــاص للأمــــين العـــام 
ـــيد أولارا أوتونــو، للــرد  للأطفـال والصراعـات المسـلحة، الس

على ما وجهته الوفود من أسئلة وما أبدته من تعليقات. 
السـيد أوتونـــو (تكلــم بالانكليزيــة): لقــد أصغيــت 
باهتمـام شـديد لجميـع التعليقـــات والانتقــادات والمقترحــات، 
وسـنتابعها جميعـا علـى مـدى الأشـهر القادمـة. وسـنظل علـــى 

اتصال بكل من المجلس والوفود غير الأعضاء فيه. 
ولعلـي أكتفـي بإشـارة بالغـة الإيجـاز إلى بعـــض أمــور 
قليلـة. أولا، إذ يشـــرع المجلــس في مناقشــة قــرار بشــأن هــذه 
المسألة، من الواضح أننا نحبـذ ونرجـو أن تكـون هـذه مناسـبة 
يتصـرف فيـــها المجلــس، ويكــون تصرفــه مــن خــلال التدابــير 
المحددة الهدف المبينة في تقرير الأمين العام، وهي تدابير هادفـة 
تتعلــق بقــادة الكيانــات المتقاتلــة، وتدابــير تتعلــق بالمنظمـــات 

المشتركة في القتال. 
أما إذا استحال على المجلـس التصـرف في هـذه المـرة، 
فسـيكون مـن المـهم إلى أقصـى حـد أن يوجـــه المجلــس رســالة 
واضحة بأن ذلك لا يعني تــأجيلا شـكليا، وإنمـا هـو جـزء مـن 

تدابير تدريجية للغاية يعتزم المجلس اتخاذها. 
وفي هـذا السـياق أرى مـن الأهميـة بمكـــان أن يطلــب 
المجلس إلى أطراف الصـراع أن تعـد بالتعـاون مـع أفرقـة الأمـم 
المتحـدة القطريـة، الـتي تمثـل وجـود الأمـم المتحـدة علــى أرض 
الواقع، خطط عمل محددة تبين الكيفية والإطار الزمني اللذيـن 
تعــتزم هــذه الأطــراف مــن خلالهمــــا إنهـــاء تجنيـــد الأطفـــال 

واســتخدامهم كجنــود، وأن تقــدم إطــارا زمنيــا يــدل علــــى 
مـا لهـذه المسـألة مـن أهميـــة عاجلــة، وأن تعــود إلى المجلــس في 
خلال فترة زمنية معقولة بمعلومات مستكملة في هذا الصـدد. 
وأخشى إذا لم يحدث هذا أن تتأثر نتيجة لذلك مصداقية هـذا 
ــــة جـــهودنا الجماعيـــة لحمايـــة الأطفـــال  البرنــامج، ومصداقي

المتأثرين بالصراع، فضلا عن مصداقية المجلس. 
أما نقطتي الثانيـة فتتعلـق بارتيـاحي لسـماع كـل هـذا 
العدد من الوفود تشدد على وجود انتهاكات جسيمة أخـرى 
لحقوق الأطفال علاوة على تجنيدهـم. وتشـدد علـى أن جميـع 
هـؤلاء الأطفـال مـن ضحايـا الصراعـــات المســلحة يســتحقون 
ـــي لنــا في أي  اهتمـام المجلـس ودعمـه وحمايتـه، وعلـى أنـه ينبغ
عملية للرصد أن نبقي معظم تلك الانتـهاكات الجسـيمة أمـام 
ـــال.  أعيننــا مــن حيــث اتخــاذ الإجــراءات ومــن حيــث الامتث

وأعرب عن ارتياحي الكبير لسماع ذلك. 
وتتعلق النقطة الثالثة التي أود الإعـراب عنـها بـالرصد 
ـــود تــأييد إجمــاعي  والإبـلاغ. ومـرة أخـرى أحيـط علمـا بوج
ـــلاغ. ويجمــل تقريــر الأمــين العــام  لإقامـة نظـام للرصـد والإب
معظم العناصر من أدوات ومعايـير، وأنـواع الانتـهاكات الـتي 
يمكن رصدها، والجهات الفاعلة داخل منظومة الأمم المتحـدة 
الـتي يمكـن أن تشـارك في عمليـة رصـد مـن هـذا القبيـل، وثمـــة 
جهات فاعلة خارجها، كالمنظمات غير الحكومية والمنظمـات 
ـــو تعميــق وتكثيــف المشــاورات  الإقليميـة. ومـا نطلبـه الآن ه
والمناقشات حول الكيفية التي يمكن بها التنسيق بين إسـهامات 
هذه الجهات المختلفـة صاحبـة المصلحـة، مـن جمـع المعلومـات 
وتدفقها، والقيمة المضافة لمختلف الإسهامات، وكيـف يمكـن 

أن تدمج كل هذه العناصر وتصبح نظاما فعالا. 
ورابعا، من المهم للغايـة أن يـبرز المجلـس أهميـة وجـود 
الأمم المتحدة في الميدان فيما يتعلـق بـالرصد والإبـلاغ وحقبـة 
التطبيــق. فنحــن نعتمــد علــى بعثــات الأمــم المتحــدة لحفـــظ 
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السلام، وأفرقة الأمم المتحـدة القطريـة، وعلـى المنظمـات غـير 
الحكومية بطبيعة الحال، في جمع المعلومـات الـتي نقـوم اسـتنادا 

إليها بعد ذلك بوضع تقارير نرفعها إلى المجلس للتصرف. 
وأود أن أقـول في هـــذا الصــدد أيضــا إن ثمــة مراكــز 
ـــلاوة علــى مجلــس الأمــن، فــهناك الجمعيــة العامــة،  للعمـل ع
والمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
ولجنة حقوق الإنسان. وينبغي لها أيضـا أن تشـترك في الحملـة 

الخاصة بحقبة التطبيق في نطاق مجالات اختصاصها. 
وأود الإشارة بإيجاز إلى ملاحظتــين أبداهمـا اثنـان مـن 
الوفود. وأود أن أبدأ بتوجيه الشـكر الجزيـل لوفـد الهنـد علـى 
ــامج  التقييـم المنـهجي المحكـم التنظيـم والجـدي للغايـة لهـذا البرن
ـــة الأمــم المتحــدة مــع اســتخدام الأطفــال في  ولتعـامل منظوم
الصراعات المسلحة. وقد لا أتفـق مـع كـل الآراء الـتي أعـرب 
عنها، ولكني أقدر الجدية التي عرض بها هذا التقييــم. وليسـت 
هذه لحظة مناسبة للدخول في حوار، ولكني أعـد بـأن أشـترك 
في حوار ثنائي عقب هذه الجلسة مع الوفد لمناقشة بعض هذه 

المسائل. 
الوفـد الثـاني الـذي أود الإشـــارة إليــه اسمــا هــو وفــد 
ـــديد  أوغنــدا. وقــد أصغيــت بكثــير مــن الاهتمــام وبحــزن ش
للهجوم العنيف الذي وجهه ممثـل أوغنـدا إلى شـخص معـين. 
وأعلم أن بين يدي المجلس مـا يكفـي مـن الحـروب، ولـذا أود 
أن أؤكد للأعضاء أنني لـن اشـرع في الـرد علـى ذلـك البيـان. 
وأعتقد أن آخر مـا يريـده المجلـس هـو أن يضيـف حربـا أهليـة 
ــــدي وأولارا أوتونـــو، إلى قائمـــة  أخــرى، بــين الوفــد الأوغن
الصراعات التي يتناولها. ولا أعتقد أن من المناسب فعـل ذلـك 
هنا. وعوضا عن ذلك، أدعو وفـد أوغنـدا إلى الانضمـام إلينـا 
جميعا - عوضا عن أن نقاتل بعضنا البعض - في كفالة تمكننا 
من إنقاذ أطفال شمال أوغندا، المحكـوم عليـهم بـأن يعيشـوا في 

ظل ظروف بغيضة مـن الإسـاءات لحقـوق الإنسـان وحـالات 
الإهمال. 

وفيمـا يتعلـق بـالقوائم، أود أن أقـول إنـه يمكـن للمـرء 
ـــتي قــد تكــون لدينــا، ولكنــني  أن يشـكك في نـوع القوائـم ال
أعتقــد أن مــن العســير جــدا التشــــكيك في المعايـــير، ونظـــام 
الفحـص، والطريقـة الـتي نســـتخدمها في إعــداد القوائــم. وفي 
الواقع، لا يحظى مكتب الممثل الخاص بأي تواجد علـى أرض 
الواقع، ولذلك فإننا نعول بشكل كلـي علـى وكـالات الأمـم 
ـــتي علــى أساســها نعقــد  المتحـدة لكـي تزودنـا بالمعلومـات، ال
ـــتي تقــع في  اجتماعـات الفريـق بعـد ذلـك هنـا في نيويـورك، ال
إطارهـــا كـــل وكـــالات الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــــات غــــير 
الحكومية، لكي ندقق بأشمل طريقة ممكنــة في جميـع المعلومـات 
بغية الاتفاق على قائمة نقدمها إلى الأمـين العـام، الـذي يقـوم 
بدوره بتقديمها إلى مجلس الأمن. وتلك هي نفس المعايـير الـتي 
نستخدمها لجميع الحالات. ولذلك أود مجرد أن أوضح؛ أنـني 

لا أريد أن أشرع في الرد على المجادل. 
ــــيدي  وأخــيرا، أود أن أشــكركم جزيــل الشــكر، س
الرئيـس، وأن أشـكر وزيـرة الخارجيـة علـى تخصيصـها الوقــت 
لكي تكون معنا شخصيا اليوم لتأكيد الأهمية التي توليـها هـي 
ــولى  وشـيلي لهـذه المسـالة. وأشـكر أيضـا وفـد فرنسـا، الـذي ت
القيــادة في الأعــوام العديــدة الماضيــة في بلــورة هــذه المســــألة 
وتوجيهها في إطار مجلس الأمـن. ونقـدر تلـك القيـادة تقديـرا 

كبيرا. ومرة أخرى، أشكر المجلس شكرا حارا. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر السيد أوتونو على 
تعليقاتـه. ولـه أن يطمئـن إلى أننـا سـنأخذ في الحسـبان بشــكل 
كبــير جــدا ملاحظاتــه المتعلقــة بــدور مجلــس الأمــن في هـــذا 

الموضوع الهام. 
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أعطـي الكلمـة الآن بموجـب المـادة ٣٩ للسـيد دانييــل 
تـول، مديـر شـعبة برامـج الطـوارئ في منظمـة الأمـــم المتحــدة 

للطفولة، لكي يرد على التعليقات التي أدلي بها. 
السيد تول (تكلم بالانكليزية): بالنيابــة عـن كـارول 
بيلامــي، اسمحــوا لي أن أشــارك الآخريــن في الإعــــراب عـــن 
الشكر لكم، سيدي الرئيس، ولوزيـرة خـارجيتكم ولوفدكـم 
علـى الطريقـة المتصفـة بالخـبرة الـتي أدرتم بهـا هـذه المــداولات. 
وبالإضافة إلى ذلك، أشكر وفد فرنسا علـى إعـداده لمشـروع 

القرار. 
إننا نرحب بالمناقشة العملية المنحى التي جرت اليـوم، 
ـــا شــديدا عصــر التطبيــق الــذي تكلــم عنــه  كمـا ندعـم دعم
الأعضاء. وكما قال الممثل الخاص للأمين العام، وهو موجود 
هنـا؛ نحـن الأشـخاص الموجـودون علـــى ارض الواقــع. وكمــا 
لاحظـت السـيدة بيلامـي في إحاطتـــها الإعلاميــة، نحــن علــى 
أرض الواقع قبل نشوب الصراعات وخلالها وبعدها، كما أن 
جــزءا مــن مــهمتنا أن نتــأكد مــن متابعــة بعــض التعليقــــات 

والملاحظات التي أدلي بها اليوم على أرض الواقع. 
وكنا مسرورين جدا من التأييد القـوي لإنشـاء نظـام 
معزز للرصد والإبلاغ، حسبما طلب حـتى صبـاح هـذا اليـوم 
ـــتي قدمتــها الســيدة بيلامــي. وتقــوم  في الإحاطـة الإعلاميـة ال
ـــم المتحــدة للطفولــة حاليــا بتوثيــق حالــة النســاء  منظمـة الأم
والأطفـال وإعـداد تقـارير عنـها في جميـع البلـــدان الــتي نعمــل 
فيـها، ولـذا فـان إضافـة مسـألة الأطفـال والصراعـات المسـلحة 
مـا فتئـت أولويـة كـبرى بالنســـبة لنــا خــلال الأعــوام الـــ ١٠ 
الماضية. ونقدر اهتمام مجلـس الأمـن في هـذا المجـال، كمـا أننـا 
سنســتمر في القيــــام بـــالمزيد مـــن العمـــل في ذلـــك الصـــدد. 
وبــالترافق مــع شــركائنا، سنســتحدث آليــات للرصــد علـــى 
ـــا نقــوم أيضــا بفحــص  المسـتويين القطـري والميـداني، كمـا أنن
الهيـاكل الفعالــة لكــي ندعــم المنتديــات المناســبة مثــل مجلــس 

الأمـن، ولكـن أيضـا المنتديـات الـتي يشـارك فيـها الأعضـــاء في 
أماكن أخرى. 

وأود أيضــا أن أشــدد - كمــا شــدد الممثــل الخـــاص 
للأمـين العـام - علـــى أن مــن المــهم ملاحظــة مختلــف أنــواع 
الرصـد والإبـلاغ الـتي تجـري. وهدفنـا هـو أن ندعـــم الآليــات 
القائمة لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات بغية ضمـان إبـراز 
حقــوق الأطفــال ومعلومــات خاصــة بشــأن تلــك الحقـــوق. 
وذلـك هـو تفويـض منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، كمـــا أن 

ذلك هو ما سنستمر في عمله. 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة مسرورة جدا لسماع 
الدعـم القـوي لمستشـاري حمايـة الطفـــل. ونؤيــد تــأييدا قويــا 
عملــهم في البعثــات الأربــع لحفــظ الســــلام الـــتي نشـــروا في 
ــــؤدي مستشـــارو حمايـــة الطفـــل وظيفـــة هامـــة  إطارهــا. وي
فيمـا يتعلـق، أولا، ببنـاء القـدرات في إطـار البعثـــات أنفســها، 
وثانيا، برصد الإبلاغ في إطار ولايات بعثات حفـظ السـلام. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يسمحون بمعالجة حالة الأطفـال في 
إطار عملية حفـظ السـلام الكاملـة نفسـها ويقدمـون التقـارير 
إلى جلسـات المجلـس. وكمـــا ذكــرت الســيدة بيلامــي، فإننــا 
سندعم نشر مستشـاري حمايـة الطفـل في جميـع بعثـات حفـظ 

السلام. 
وعلاوة على ذلك، لقـد سـررنا جـدا بالتـأييد القـوي 
ـــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج. وشــعرنا  لجـهود ن
بالتشـجيع مـن اهتمـام المجلـس بإنشـاء المزيـد مـن برامـــج نــزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومن المهم أن تدرج هـذه 
ــــا  الــبرامج بشــكل تلقــائي في ولايــات حفــظ الســلام. وكم
ذكـرت، نحـــن وكالــة تشــغيلية. ونعمــل مــع المنظمــات غــير 
الحكومية والوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحـدة علـى 
أرض الواقع، كما أننا سنعزز جـهودنا لحمايـة الأطفـال ولمنـع 

تجنيدهم ولدعم إعادة إدماجهم حالما يتم تسريحهم. 
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وهنــاك أيضــا حاجــة إلى ضمــــان اعتمـــاد الـــدروس 
ـــزع الســلاح  والمبـادئ المسـتفادة الـتي تمخضـت عنـها عمليـة ن
والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج مــرة واحــدة وإلى الأبــد. وبهــذا 
المعـنى، نؤمـن بـأن تســـريح الجنــود - كمــا قلنــا صبــاح هــذا 
ـــق الســلام أو البرنــامج الرسمــي  اليـوم - ينبغـي ألا ينتظـر تحقي
لـترع الســـلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج أو توفــير المــوارد 
المطلوبة. ونشدد أيضا على الاعتراف بـأن الفتيـات ضعيفـات 
ـــهن أطفــالا  بشـكل خـاص وبأنـه يجـري تجنيدهـن أيضـا بوصف
جنـودا. وتحتـاج الفتيـات إلى اهتمـام ومسـاعدة محدديـن لكــي 
تجري إعادة إدماجهن. وتشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
أيضا في حوار واسع مـع شـركائنا ومـع الشـركاء في الصـراع 

لضمان إخراج الأطفال من المعارك في أقرب وقت ممكن. 
ونحن سعداء لأن عددا كبيرا جدا مـن الممثلـين أيـدوا 
قائمة البلدان - بما في ذلك قائمة مستكملة وقائمة موسعة - 
على أساس سنوي، بما في ذلــك الأطـراف في الصراعـات الـتي 
تجنـد الأطفـال. وهـي أداة هامـة للتوعيـة كمـــا أنهــا أداة هامــة 
ـــود إلى  علـى المسـتوى الميـداني يمكننـا أن نسـتخدمها عندمـا نع

المستوى القطري. 

وأخيرا، نحن مسرورون جدا من التأييد القوي لاتخاذ 
إجراء لمنع نشوب الصراع. ولا يمكننا حقا أن نحمي الأطفـال 
من التجنيد والاستغلال وإسـاءة المعاملـة المرتبطـة بالصراعـات 
المسـلحة إلا عندمـا نمنـع نشـوب الصراعـات. وتعمـــل منظمــة 
الأمم المتحدة للطفولة علـى المسـتوى القطـري ومـع الشـركاء 

على المستوى العالمي لتعزيز التسوية السلمية للصراعات. 
وكمـا ذكـر العديـد مـن الوفـــود، فــإن مســتقبلنا هــو 
أطفالنا. وستستمر منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة في تكثيـف 
عملـها مـع جميـع الأعضـاء الموجوديـــن هنــا وفي تعزيــز حمايــة 

الأطفال في الصراعات المسلحة. 
الرئيس (تكلم بالإسـبانية): أشـكر السـيد تـول علـى 

تعليقاته. 
لا يوجد متكلمون آخرون على قائمتي. بذلك يختتـم 
مجلـس الأمـن المرحلـــة الحاليــة مــن نظــره في البنــد المــدرج في 
جدول أعماله. وسيبقي المجلس هذه المسألة الهامة قيد نظره. 

رفعت الجلسة الساعة ١٨/٣٠. 

 


